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  مقدمة:

أدت موجــة النهضــة إلى خلــق عوامــل مشــتركة لهــذا الجيــل مــن المبــدعين خاصــة رواد حركــة التطــور 

واهدافهم وسعيديهم الدؤوب إلى تغيير السبل القديمة التي كنا نسير علـى  والتجديد، فانشغلوا بمثاليتهم

التخـــبط بـــين المتناقضـــات عنيفـــة كـــان الهـــدف المشـــترك كخلـــف هـــديها واســـتبدالها بســـبيل جديـــدة رغـــم 

قسمات وانتشال ورؤى اتبض بروح العصر وبما أن ا�تمع العربي في العصـر الحـديث شـهد هـزات علـى  

العديـــد مـــن شـــعرائه حملـــوا علـــى عـــاتقهم تصـــوير تلـــك الحـــوادث وأســـبا�ا وحـــاولوا كافـــة الاصـــعدة فـــإن 

الخلاص منها، لأن ا�تمع العربي أصبح مسرحا لظواهر كثيرة كانتشار الجهل والفقـر والظلـم والتعسـف 

  والاضطهاد خاصة ضعف الدولة العثمانية وكذا ما كان من استبداد الاستعمار الاجنبي للدول العربية.

البلـــدان العربيـــة كمـــال في ذلـــك العـــراق ممـــا دفـــع بعـــض شـــعرائه للصـــراح هدة الأحـــوال كافـــة مشـــا

بــاعلى صــوت منــددين �ــذه الاوضــاع بصــرخات منظمــة تنطلــق مــن شــعرهم ومــن بــين هــؤلاء الشــعراء 

الــدين تبنــوا هــذا الاتجــاه ونحــو بالشــعر هــذا المنحــنى الشــاعر أحمــد مطــر الــذي كــان يــؤمن بــأن الشــعر ذو 

ـــاء هـــدف اجت ـــافع الشخصـــية ليصـــبح عـــاملاً مـــن عوامـــل التغيـــير والتطـــوير والبن مـــاعي يســـموبه عـــن المن

الحضــاري الغايــة مــن وجــوده بالتزامــه خدمــة الامــة الــتي ينتمــي إلهــا تــدور هــذه الدراســة تجليــات الــرفض 

والتمــرد في شــعر أحمــد مطــر حيــث نجــده في العصــر الحــديث متســعا ليشــمل بالاضــافة إلى التمــرد علــى 

التمـرد تمـرد لطة والعادات الاجتماعية رفض كل ما هو قديم ومحاولة تجديده إذ يعتبر هـذا النـوع مـن الس

ايجابيا لأن الشاعر أحمد مطر في شعره التأثر والمستمد لالحداثة والمواجهة أن يسلط الضـوء علـى الواقـع 

نضـــال فعالـــة في تفجـــير خطـــر القضـــايا في معركـــة الوجـــود العـــربي ضـــد  العـــربي؟ وهـــل كـــان شـــعره أدات

  المستمر؟

  اقتضت طبيعية الدراسة أن نجعلها في مقدمة وفصلين تعقبهما خاتمة بأهم نتائج البحث:

قمــت في المــدخل يعــرف مــوجز لمعــاني الــرفض والتمــرد في الشــعر العــربي الحــديث وتنــاول الفصــل 

  حا وانواعه ثم تطرقنا الى مفهوم الحداثة لغة واصطلاحا وابعادها.الأول مفهوم الشعر لغة واصطلا



 

 ب 

في حــين تنــاول الفصــل الثــاني آليــات الــرفض والتمــرد في شــعر احمــد مطــر وفي الخاتمــة ذكرنــا أهــم 

  النتائج المتوصل إليها.

واعتمدنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلـي حيـث حاولنـا مـن خلالهـا تقـديم جهـد متواضـع لا 

  ي الكمال فيه حسبنا فقط أن اجتهدنا في اخراجها امرضي بعد أن بذلنا الجهد المرضي.تدع
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  الشعر العربي الحديثمعاني الرفض والتمرد في  مدخل :

   معاني الرفض في الشعر العربي الحديث  .1

فرضـــت مجموعـــة مـــن العوامـــل والتيـــارات السياســـية في الـــوطن العـــربي والإحبـــاط الـــذي تـــلا تلـــك 

الأحوال ظهور جيل ضائع أو في طريقه إلى الضياع يجد السلامة في الابتعاد عن الصراع، وهذا ما فتح 

نـــوري أو وجـــودي أو عبثـــي يشـــد إليهـــا مـــن تعـــاطى الثقافـــة عامـــة  بتطـــرفالبـــاب لســـد الفـــراغ الفكـــري 

 والأدب خاصة، لأن تلك التيارات كانت تمثل حداثة العصر.

وفي ظل السلبيات النجمة التي يعيشها الواقع المعاصر تباينت الرؤى واختلفت المفاهيم في تحديـد       

  1لت هذا المصطلحمصطلح الرفض لكننا سنقف على أهم المعاجم التي تناو 

وردت في لســان العــربي: رفــض "الــرفض : تــرك الشــيء، تقــول: رفضــني رفضــته رفضــت الشــئ أي      

تركتــه وفرقتــه ، الجــوهري: الــرفض الــترك" وأرفــض الــدمع ارفضــاض وتــرفض :ســال وتفــرق وتتــابع ســيلانه 

  قال القطامي : -وقطراته وكل متفرق ذهب

  فض عند المخفظات الكتائفوتر      أخوك الذي لا تملك الحس نفسه

  والروافض : قوم من الشيعة ، سموا بذلك لأ�م تركوا زيد بن علي.

فــوض الأرض : المواضــع الــتي لا تملــك ، وقيــل هــي ارض بــين أرضــين حيتــين فهــي متروكــة يتحامو�ــا، ر و 

رعـة. وجـاءت في : من الماء واللبن: الشيء القليل يبقى في القرية أو المزادة وهو مثل الجوالرفضْ  والرفضُ 

معجـــم مقـــاييس اللغـــة الـــرفض: الـــترك، وارفـــض الـــدمع مـــن العـــين: ســـال، وكـــل متفـــرق مـــرفض، ويقـــال 

   2للطريق المتفرقة، أخاديده، والروافض جنود تركوا قائدهم وانصرفوا.

                                                           
  98-97، ص 1977، 1، مادة: الرفض، دار صادر البيروت،ط لسان العربابن منظور :   1
عبد السلام، محمد هارون ، دار الفكر الطباعة  ،395اللغوي معجم مقاييس اللغة،تأبو الحسين أحمد بن فاس بن زكري :  2

  422، ص 2،ج1979
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ووردت مــادة رفــض في كثــير مــن معــاجم اللغــة ففــي المعجــم الوســيط ،الــرفض: منعقــد الرافضــة، 

الرفض للأشياء يقال هـو قبضـة رفضـه ، يتمسـك بالشـيء ثم يتركـه، وراع قبضـة رفضـة والأفضة: الكثير 

   3.يسوق الماشية ويحافظ عليها ثم يتركها ، ترعي كيف شامت ده فضه أيضا

فــالرفض يســوق المتمــردين إلى الثــورة والعصــيان عمــا هــو موجــود، كانــت البدايــة بــإطلاق العنــان 

طرحه النص الشعري معبرة عـن نـواز قـائم بـين مـا هـو مرفـوض في والتعبير بالكلمة، ليس الرفض معلي ي

العــالم الخــارجي عــبر مــا هــو مرفــوض في الــنص، والشــاعر العــربي لم يتوقــف رفضــه عنــد مفــردات الواقــع، 

وإنما تجاوزه إلى ألية التعبير نفسها، نعني القصيدة بوصـفها أداة للتعبـير وصـيغة تشـكلها اللغـة التوصـيل، 

عل الشعر العربي ينتج قصيدة ترفض الشكل التقليدي أو الشكل الذي بات تقليدية والتواصل وهذا ج

 4مع مرور الزمن".

وكــان الأدب الــذي مثــل بــوادر هــذه الحركــة الشــعرية وبروزهــا في الشــعر هــو الأدب الرومــانتيكي 

ا�تمـع  فقد كان الأدب الرومانتيكي صورة صادقة للاتجاهات الثورية والوطنية، وقد عبر عن أمل ذلـك

في ادب فيـــــه الصـــــور الفنيـــــة والثـــــورة الفكريـــــة، والضـــــيق بـــــالواقع وتشـــــدان الســـــعادة في عـــــالم الأخـــــلاق 

والأحــلام، فــالأدب الرومــانتيكي أدب ثــورة وتحــرر حطــم كاهــل الكلاســيكية مــن قيــود أدت إلى مــوت 

ف حـدودا غـير اد�م، والأدب الرومانتيكي أدب العاطفـة لـه طـابع متطـرف منطلـق العنـان لا يكـاد يعـر 

حدود مشاعره الإنسانية وعواطفه المشيوية، فكانت غايتهم تسـمر إلى نشـدان الحريـة في مظهرهـا الفـني 

   5.حر، فقد انطلق تفكير رينان والأدبي فالفرد حر، والفكر حر، والعاطفة حرة، والتعبير الأدبي

                                                           
   360،ص 2004، مكتبة، الشروق الدولية،طمجمع اللغة العربيةالمعجم الوسيط :   3
   2-1، المؤتمر العلمي الخامس، كلية العلوم، صآليات الرفض في القصيدة العربية الحديثةمصطفى الصيغ:   4
ر الدينية ، نقـدا وتاريخـا علميـا والتميـز رينان: جوزين رينو مؤرخ وكاتيا فرنسي اشتهر مترجمة ليسوع التي دعا فيها إلى نقد المصاد  5

معجـــــــم للمزيـــــــد بنظـــــــر جــــــورج طرابشـــــــي،  1892بــــــين العناصـــــــر الاســــــطوري الموجـــــــودة في الكتـــــــاب المقــــــس، مـــــــات في بــــــاريس 

   340-339،دار الطبيعة، بيروت، ص3،طالفلاسفة
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تجاهــا�م الفرديــة إلى في منطقــة مــن هــذه الفكــرة وقــد لنــدفع بعــض الرومــانتيكيين في ثــور�م وا 

تطرف ومغالاة بلغا أحيانا حـد الإسـفاف والهـدم شـان الثـورات الـتي عمادهـا الإحسـاس والشـعور حـتى 

  ليقول أحد نقاد الأدب الرومانتيكي الفرنسي، لو كان الأدب الرومانتيكي صورة للمجتمع لكان لزاما

   6علينا أن نياس من ا�تمع الفرنسي 

ع والتمرد على السلطة بل وأحيانا رفض العالم كله، وقد ظهرت بذور شاعت ظاهرة رفض ا�تم

على الاحتجاج الهارب إلى الكآبة  ذلك التمرد في مواقف الرومانتيكيين من ا�تمع ذلك الموقف القائم

جعـل الاضـطراب والفوضـى مـن الموضـوعات الجميلـة في  7)ريـدو دلألم والعدم، ومن قبل ذلك نادي (وا

مثــل معــالم الــرفض في عــدة أســاليب فتعــددت أشــكاله وتنوعــت وفــق متطلبــات العصــر أوقــد تت 8الشــعر

الذي نشا �ـا الشـعراء ومـن ثم تكونـت تلـك المعـالم الـذي حـاول كـل مـنهم إيصـالها لجمهـوره وتتنوعـت 

أساليب الشـعراء في التعبـير عنـه مـا بـين الصـوت المرتفـع الصـاخب والصـرخة في وجـه كـل اسـاليب القـير 

و على الشـاعر الـرافض لقاعـدة معينـة ويحـاول إزاحتهـا، أن أ 9والهمس المتفجر، والرمز السافرالإنساني، 

يجد بديلا حقيقية لا أن يـرفض ذلـك الشـيء بنـاء علـى عـدم اعترافـه بـه أو محاولـة منـه بترهـا ومسـحها، 

فــض فكانــت تتفــاوت مســتويات الــرفض منهــا مــا هــو رفــض الظلــم والقــرار العدالــة الاجتماعيــة، ومــرة ر 

القــــديم وإحــــلال الجديــــد الناصــــع محلــــه، ورفــــض الســــيطرة والــــتحكم الأجنــــبي بكــــل أشــــكاله السياســــية 

والاقتصادية والثقافية ورفض التبعية بوجه عام وإجبارها على تقديم الاحترام افكـان هـروب الشـعراء مـن 

ه فنظــرة الشــاعر واقعهــم المعــاش هــو الوســيلة الــتي يلجــا إليهــا معظــم مــن فــرض عليــه امــز ولجــا إلى تغيــير 

المعاصر إلى زاوية الرفض والقبـول تكـاد متأرجحـة حيـث مـا يقبلـه الشـاعر أقـل بكثـير ممـا يرفضـه خاصـة 

عنــد الشــعراء المحــدثين ممــن يعيشــون عصــرنا عصــر المتغــيرات، فــالأمر قــد يكــون علــى خــلاف ذلــك في 

                                                           
  5، دار النهضة للطباعة، والنشر، ص : آليات الرومانتيكيةمحمد غنيمي هلال  6
 انتقلاليسوعيين. ثم  هابعند الأ درسكرة مع انه مبولا نسيم نيدرر في بلدة ثغر رئوفي في باريس، ديترو تداعي في سن  :ديدور  7

    296-295ص لاسفةف، معجم شیبراط، لمزيد ينظر جورج 1732في عام  الفنفي  استاذعلى شهادة وحصل  إلى باريس
  412ص، بيروت، الثقافة للنشر دار  ، الفنية والمعنوية وظواهرهالشعر العربي العامر قضاء ، :إسماعيلعز الدين   8
  2ص، مرجع سابق، ينظر اليه لرفض في القصيدة العربية الحديثةمصطفى العيضي:   9
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ولعـل مـن أبـرز الشـعراء الـذين كـان لهـم  10مرحلة كـان الشـعراء فيهـا يتغنـون بالطبيعـة ويمجـدون ظواهرهـا

فهـــو يـــرفض أدوات الـــنظم القائمـــة  11.اثـــر في إشـــاعة موقـــف الـــرفض والتمـــرد في الشـــعر الأوروبي ييـــتس

  . الدينية منها أو العقائدية أو العلمية أو الاجتماعية

عـن  فهناك العديد من الشعراء مـن تقاوتـت أقـوالهم بـين حديـة القـول وإطـلاق العنـان في التعبـير

مكنونا�م، والبوح الصارم �ذه المعتقـدات الـتي تحـاول التخفيـف مـن حـدة الوضـع الـراهن، فقـد تمركـزت 

عند الأديب عدة أشكال من الرفض فمنها السياسي والاجتماعي والـديني والاقتصـادي عـاش الأديـب 

فـــآثروا العزلـــة  قلقـــا حـــذرة وبخاصـــة أولئـــك الـــذين افتقـــروا إلى الجـــرأة، ومواجهـــة الطـــرف الأخـــر المتســـلط

للحفــاظ علــى شخصــيا�م مــن التلــف، وحصــروا تعبــيرهم علــى وفــق معــاييرهم فأفصــحوا عــن وجهــات 

   12نظرهم بعيدا عن الرقابة"

ولا نستطيع الجزم بأن الرفض معنى يطرحه النص الأدبي بل هو تعبير عن تواز قـائم بـين مـا هـو 

لشاعر العربي لم يتوقف رفضه عند مفردات مرفوض في العالم الخارجي عبر ما هو مرفوض في النص، وا

الواقــع، وإنمــا تجــاوزه إلى آليــة التعبــير نفســها، تعــني القصــيدة بوصــفها أداة للتعبــير وصــيغة تشــكلها للغــة 

التوصــيل والتواصــل وهــذا جعــل الشــعر العــربي ينــتج قصــيدة تــرفض الشــكل التقليــدي أو الشــكل الــذي 

شــاعر مـن البــوح بوســائل الـرفض بصــورته الواضــحة، ولكــن بـات تقليديــة مــع مـرور الــزمن لا يمكــن لأي 

يحاول أن يطرح رفضه ومعارضته بالفاظ تحمل معانيها الثورة والتصدي، فهناك من يثور علـى معطيـات 

ــــبر تلــــك الصــــيرورة هــــي الهــــدف الــــذي يرمــــي إليــــه شــــعراؤهم بــــل يطمحــــون في الــــترفي  مجتمعــــه، لا تعت

من مراحل الثورة فإنه يحـاول أن يحسـم الجـدل الـذي يصـنع  بأشعارهم، فعند ما بقف الشاعر في مرحلة

  13الماساة ويبشر بالنهاية الحتمية السعيدة 

                                                           
منـا بالشـماع مو  كان البريطاني، العموم مجلس وعضو وطنية، وشخصية سرت، رنر سرمی وكتب إنجليزي شاعر: تلريشويليام ب  10

  1939يناير 28. وتوفي 1865يونيو عام  13والجنيات والسحر هود في حملن يوم 
  128ص عد دعيس، تبار رفض ا�تمع في الشعر العربي الحديث في مصر، مرجع سابق س  11
  2009/ الأحد حزيران200وتحقيقه، مجلة طريق الشعب العدد  : وجمعهالرفض وضرورة آلية : كريم لكم الكعيب  12
  2ص الرفع في القصيدة العربية، مرجع سابق، آلية الرفض  ضييمصطفى الع  13
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ــــك الثــــورات ترجــــع في انــــدلاعها إلى الجانــــب  فعنــــدما يقــــف الإنســــان ليجــــد ســــبب حــــدوث تل

لهـا كـان المحـرك الرئيسـي  الاجتماعي فقد ارجع بعض النقاد إلى تفاقم تلك الثورات في تـاريخ الإنسـانية

تلــك المشــكلات الاجتماعيــة الــتي تركــت ظلالهــا الســوداء علــى الحيــاة وفجــرت روح الثــورة والتمــرد عنــد 

  14الإنسان.

النقــاد مــن وصــف الشــعر بــالموت وأرجــع موتــه إلى حركــة البعــث العــربي الحديثــة"  وهنــاك بعــض

طغيان شعر الصـنعة تضب الشعر العربي منذ عصور العباسيين إلى حركة البعث العربي الحديثة، وذلك ل

  . 15يعية، واختفاء الأصالة وراء قضايا تقليدية ميتةدوالمحسنات الب

وهنــاك بعــض النقــاد يــرون بــان نزعــة ظــواهر الشــعر المتمثلــة في الــرفض كــان المحــرك الأساســي لمــا 

 تفاقم من المشكلات الاجتماعية، وقد ذكرها الـدكتور مفيـد محمـد بقولـه إذا أمعنـا في كـل الثـورات الـتي

حدثت في تاريخ الإنسانية لوجدنا أن المحرك الرئيسي لاندلاعها هو تفاقم المشـكلات الاجتماعيـة الـتي 

  .16تركت ظلالها السوداء على الحياة وفجرت روح الثقافة والتمرد عند الإنسان

جعــل الإنســان مـــن هــذه القضــايا محـــور اهتمامــه وحــاول تفســـيرها وإيجــاد العوامــل الـــتي أدت إلى 

إيجاد سبل الحياة التامة والحرية الكامنة في رفـض كـل اشـكال الريـف الـذي يخفـي حولـه كثـيرة ظهورها، ب

  . 17من المطامع والأعراض والأنياب، ولم تعد تنطلي عليه كل الأحاييل والخدع والضلالات

وبناء على ما سبق، لحق الشعر العربي حركة ثورية ارتبطت دواعيها بالشعر المعاصر الذي أصـبح 

ملاذا لكثير من الشعراء الذين يخاطبون العقـل، وكانـت هـذه الخطـوة لا تمثـل في التغـير في بنيـة الشـكل، 

ني تحمـل قافيــة ولكـن كـان يبـني تغيـيرا جذريـة في المضـمون والشــكل، دون النظـر في كو�ـا مفـردات ومعـا

ونغــم موســيقية معــين، ولكــن تخاطــب حــرارة العاشــق، وشــغف المــؤمن، ووداعــة الطفــل الحــالم، أضــحت 

                                                           

   2، دار العلم، بيروت، ص الشعر في اطار العصر الثوريعز الدين اسماعيل :   14 
  132صه، س) المرجع نف4( 111، مرجع سابق، ص  اني في الشعر العربي لمصرنسالاتحاء الأ :ةيحد محمد قعيمف  15

  131ص، الهيئة المصرية للكتاب ، الإسكندرية، ،  وقيم الحياة المعاصرة دبالأ :محمد زكي العشماوي   16 
  432صه، س) المرجع نف4( 111، مرجع سابق، ص  يلمصر االاتحاء الألماني في الشعر العربي  :ةيحد محمد قعيمف 17
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مكنونـات الشـاعر النفســية عـاملا في إثــارة ملكـة الشــعر لديـه فالجانــب النفسـي لــه دوره في نمـو حــالات 

  .كان أو الإيجابي عن الشاعرشعرية لها تأثيرها السلبي  

  في الشعر العربي الحدث معاني التمرد : 2

يلتقــي مصــطلح التمــرد بــالثورة في كو�مــا يســعيان إلى تغيــير الواقــع ، ويبــدو أن اســبايا قويــة تــدفع 

إليهما، بحيث يصل الأمر درجة من التأزم مومن ثم تستخدم القوة أداة للوصول إلى الهدف، إن المتمرد 

ع، كتمــرد المضــطهدين والمســحوقين بســبب يــؤمن بعدالــة قضــيته الــتي يســعى مــن أجــل تحقيقهــا في الواقــ

الظلـــم والأضـــطهاد، أو تمـــرد الفقـــير لمـــا بفرضـــه ا�تمـــع عليـــه بســـبب التفـــاوت الاقتصـــادي الفـــادح، لـــذا  

كانــت هــذه الظــواهر بمثابــة أغــراض شــعرية اتکــا عليهــا شــعراء هــذا العصــر كوســيلة للتعبــير عــن تمــردهم 

تتمثل في الجـدار المنيـع بالتصـرف بحريـة مطلقـة وتنتهـي وغضبهم بمواقف معادية يحتمون وراء رزی ثورية 

 بان يمارسوا عليهم هؤلاء المتمردين وسائل قهرية بالإبعاد عن الوطن والاعتقال.

أمــا الــدوافع وراء تمــردهم فــإن جنــوحهم الفكــري يعتــبر واحــدة منهــا ذلــك أن هــؤلاء تــاثروا بأفكــار 

ري الـتي احتفظـوا �ـا، يعـود ذلـك إلى انقطـاعهم تختلف، وأحيانا تتنـاقض مـع أساسـيات تكـوينهم الفكـ

  .عن تنظيما�م الحزبية أولا، وإلى ما أصا�م من فيات سياسية ثانية

كــر هـــذا اللفـــظ في معــاجم اللغـــة، انـــدرج تحــت معـــني العصـــيان والعــتر وعـــدم الإقبـــال والطاعـــة، ذ 

جعلهـا قضـية مـن قضـايا لذلك جعلت هذه المعاني محور دراسـة الدارسـين وإقبـال العديـد مـن الكتـاب ك

  .18الشعر التي سلط عليها الضوء

فمــن الناحيــة اللغويــة جــاء ذكرهــا في العديــد مــن معــاجم اللغــة العربيــة مثــل ، البيــان العــرب مــرد: 

المــارد: العــاتي و المــرود علــى الشــيء: المــرور عليــه، وتــرد علــي الكــلام أي مــرة عليــه لا يعبــأ بــه وقــال ابــن 

بــالكبر والمعاصــي، ومنــه قولــه: مــزد علــي النفــاق اي تطــاولوا، والمــزادة: مصــدر الأعــرابي: المــرة التطــاول 

المارد، والمريد من شياطين الإنس والجن وقد تمرد علينا أي عناء ومرد على الشر وتمرد أي عتا و طغـی، 

                                                           
  37، مادة، امر، ص لسان العربابن منظور:   18
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ثــق إي والمريــد الخبيــث المتمــرد الشــرير والمريــد يكــون مــن الجــن والإنــس وجميــع الحيــوان وقــالوا تمــرد هــذا الب

  .19جاوز حد مثله

ورد لفظ (مرد) في المعجم الوسيط يقال :مرد الإنسان مرودة وطغيان، طغا وجاوز حد امثاله أو 

علــى الشــر أو علــى النفــاق عليــه وفي  بلــغ غايــة يخــرج �ــا مــن جملــتهم وعلــى الشــيء مــرن واســتمر مــرد

وتمرد علـى الشـر، طغـا والمـارد   20 النِّفَاقِ  عَلَى مَرَدُوا الْمَدِينَةِ  أَهْلِ  وَمِنْ  محكم تنزيله بقوله تعالى :

  .21الطاغية

جم مقاييس اللغة وردت بمعني دلالة على تجريد الشيء من قشره أو مـا يعلـو مـن شـعره، معوفي  

  22تنبيه. والمرد الشاب لم تبد لحيته، والمرد من الخيل : الذي لا شعر على

التمــرد حالــة إراديــة عنــد الشــعراء مــن قاســي وعــاني في حياتــه ســواء كــان مغتربــة عــن وطنــه الــذي 

نشــب فيــه، أو كــان بــين أهلــه ولكــن يحــس بغريــة في نفســه، تكــاد تســمعوقه إلى الابتعــاد، وذكــر بعــض 

رادة الأدباء بأن التمرد عمل إرادي وأع إلى حد كبير في حين أن الأدب ذاته لا تتـدخل في اختيـاره الإ

الواعية كثيرة إلا في مراحل وأشكال معينة فإذا كان التمرد نتاج الإرادة والـوعي فهـو أيضـا نتـاج ظـروف 

  .و عوامل تختلف من حالة إلى أخرى ، ومن شخص إلى أخر

غويـة والوجهـة الفنيـة، تقـارب المعـاني بينهـا وبـين القضـية لّ عند النظر في معنى التمـرد مـن الوجهـة ال

هي الرفض فمـن يتغـرب يواجـه واقعـا فيرفضـه ويتمـرد عليـه ذلـك هـو الموضـوع الـذي تتركـز التي سبقتها و 

عليه هـذه الدراسـة تحديـدا وبيـان تـاثير مـن الظـواهر في شـعر الشـاعرين، فمـن الوجهـة اللغويـة يـتردد بـين 

لمعاصـرين معاني "علم الإقبال والعتـو والعصـيان، أمـا مـن ناحيـة الفنيـة يـتردد أيضـا في كتابـات المفكـرين ا

  .بين معاني الرفض والتململ والغضب ورؤية الأشياء من رؤية التحدي لها ومعارضة قوانينها الشاملة

  

                                                           
   37، مصدر السابق، ص لسان العربينظر :ابن منظور:   19
  101سورة التوبة: الاية:  20
  862- 861، المصدر السابق، صمجموع اللغة العربيةالمعجم الوسيط،   21
   317،ص 2،جاللغوي معجم مقيس اللغةبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا:   22
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ويعتــــبر التمــــرد شــــكل مــــن أشــــكال المواجهــــة النظــــام القــــائم مــــن قبــــل بعــــض العناصــــر المدنيــــة أو 

صــالح معينــة لهــذه العســكرية او الاثنــين معــا وذلــك لممارســة الضــغط والتــأثير علــى النظــام للاســتجابة لم

القوي، وقد يكون التمـرد طويـل المـدي مقدمـة لثـورة قـد تطـيح بالنظـام برمتـه، وطبقـا لحجـم القـوى الـتي 

تتمرد يمكن القول بان هناك التمـرد الجمـاهيري، وهـو الـذي يشـارك فيـه عـدد كبـير مـن المـواطنين وهنـاك 

و من قوات الأمن، أو الاثنين معـا، وهو الذي تقوم به عناصر من القوات المسلحة أ التمرد العسكري،

وهــو الأكثــر خطــورة لأن العناصــر المتمــردة في هــذه الحالــة تمتلــك الســلاح والخــبرة القتاليــة، كمــا تشــكل 

الدعامة الأساسية لحماية النظام، ونظرا للداخل والتشابك بين أحداث الشغب والتمردات الـتي تحـدث 

 .23في هذا النظام

مــرد وضــرورته وأهميتــه وعــدم جــدوى التشــكيك فيــه ونقــض معمــار وأود أن أتوقــف عنــد أدب الت

القول بأنه مات، أو يمكن أن يموت، أو أن يتجاوزه الزمن، فتلك ترهات، والنماذج التي يشار إليها أو 

يستشهد �ا كثيرة في الشعر العربي منـذ ظهـوره إلى وقتنـا الحاضـر، فـالتمرد ظـاهرة وجوديـة تتصـل بمـدي 

تمع الــذي نمــا فيــه، فقــد يفقــد الأمــل وتبقــي نزعتــه كامنــة في التفكــير في فكــرة الرحيــل تــأثر الإنســان بــا�

عــن وطنــه الــذي نشــب فيــه او اللجــوء إلى نزعــة المــوت الــتي يلجــا إليهــا مــن فقدانــه لــذلك كانــت وجهــة 

طغــت في الأونــة الأخــيرة،  نظــر معظــم النقــاد تــدور في أن التمــرد ثــورة علــى قوالــب الشــعر الجديــدة الــتي

وســــيطرت تلــــك الأنظمــــة علــــى عقــــول الكثــــيرين مــــن الشــــعراء، ولكــــن التمــــرد مــــن المنظــــور الفلســــفي 

  .الاحتجاج في وجه الطبيعة الصامتة، ورفض الكون كما هو

إن التمـــرد لـــيس عقـــدة تنشـــب مخالبهـــا في قلـــب الشـــاعر بـــل هـــو حالـــة عفريـــة بولـــدها إحســـاس 

�زامها تحت سـطوة الخيبـة والتـازم، ولكـن مـن يصـر الشاعر برجولته إزاء تقمصها الأقنعة التي تشد من ا

على مواجهة هذا العالم المغلق وتحديه وإنتقاء أسلحة التمرد في مواجهته لأن التمـرد في الفـن لـيس ترفـة 

   .24إيداعبة يمارسه الفنان بقدر ما هو موقف وجودي، ويحاول أن يفهم العالم ككل

                                                           
  106، ص 2002العدد ، مجلة الباحث رؤية نظريو حول العنف السياسي في الجزائرقبي آدم:   23
، رسالة دكتوراه جامعة الازهر ، كلية اللغة العربية ، قسم الادب والنقد،  ظواهر التمرد في الشعر المعاصرمحمد أحمد العرب:   24

  7ص 
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أمتــه تعــيش مرحلــة التحــولات الســالبة مــن ظلــم  فالشــاعر يكــون متمــردا وثــائرا مــثلا عنــدما يجــد

وخـــذلان ونكبـــة وضـــعف وفســـاد، الأمـــر الـــذي يجعـــل القصـــيدة عنـــده أداة لاســـتنهاض الهمـــم، ووســـيلة 

لتعزيز قيم الرفض للمتحول السالب، لا يعني التمرد بالنسبة للشعراء بالطبع التمرد على كل شيء، بـل 

يير إنســـانية ترتقــــي بالإنســـان وترفــــع مـــن قيمــــة هـــو تمــــرد عقـــلاني يجــــب أن يعـــرف حشــــوده ضـــمن معــــا

علـى الواقـع الجامـد الـذي يـرفض التطـور أي  الإنسانية، علـى غـرار ذلـك يتجلـى التمـرد الـدائم والمتجـدد

أن التمـــرد الـــذي يطالـــب بـــه يجـــب أن ينـــدمج في ضـــرورة قبـــول قـــوانين التطـــور الإنســـاني الجديـــدة الـــتي 

انين البالية مثل قوانين العصـور الوسـطى، والـتي تمنحـه حريـة يبتكرها الإنسان لكي تخرجه من قفص القو 

التفكــير والتعبــير والعمــل باقصــى حريــة ضــمن حــدود مــا يتوافــق مــع قيمــة الأخلاقيــة والمعنويــة بعــد أدب 

  .واللغو والمحال وفقدان التواصل الصمت،

ة والرقي القـادر التمرد هو الحدث الأكثر تأثيرا على مستوى الوعي البشري، الأكثر دفعة الحضار 

وبنجــاح مســـتمر علـــى تصـــادم العقـــول والتصـــارع للفــوز بالأفضـــل والمحفـــز للخـــروج عـــن المـــألوف والنظـــر 

خــارج ســياق القطيــع والتمــرد لــيس رفضــا مطلقــا ، وإنمــا هــو إرادة تغــير ، ولهــذا فــإن رفــض القــير لا يعــد 

   25.لقهرتمردة إلا إذا أوجد الإنسان من الأسباب ما تمكنه من تحطيم عوامل ا

فحتميــة التمــرد تكمــن في كــون الإنســان يتمــرد علــى كــل مــا هــو ضــار، ويتصــدى لكــل مــا هــو 

مدمر، بتحدي ظلم الظالم ويرفض المصير المظلم، فلقد تميز أدب التمـرد المعاصـر بالتزامـه بقيمـة خلقيـة 

العبـــث الـــذي كـــان ينطـــوي علـــي إنكـــار كـــل قيمـــة خلقيـــة ففـــي عـــالم ينتفـــي فيـــه  مـــا علـــى عكـــس أيـــب

ينــابيع اللغــة، تتجلــى القــيم في عــالم التمــرد والســخط، تأكيــدا  التواصــل، وتفــق الأشــياء معناهــا، وتجــف

  26للذات وا�تمع وبعثة للقيم الأخلاقية السامية"

                                                           
  215، الهيئة العامة، لقصور الثقافة، ص من الصمت إلى التمرد دراسات ومحاورات في الادب العالميادوارد خراط:   25
  15، ص 1983، ترجمة: �اد دوضأ ، منشورات عويدات ، بيروت، لبنان، طبعة  الانسان المتمردت كامو: البير   26
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جـــائر ، مســـتغلق، فالإنســـان هـــو ة التمـــر تتجلـــي في انعـــدام المنطـــق أمـــام وضـــع أإن عوامـــل نشـــ

الوحيد الذي يرفض أن يكون ما هو، فالعبث كالشك المنهـاجي، تبـذ كـل شـيء وضـرب عنـه صـفحا، 

  .27فالبديهية الوحيدة التي يتلقاها الإنسان في صميم التجربة العبثية ، هي التمرد

مارسة الثوريـة ويصـر فمن ثم يأتي تمرد الفن على الحركات الثورية نفسها، فالفن يظل غريبة عن الم

علــى اســتقلاله فلــم يعــد مجــرد وعــاء ، ولا ظرفــاء الــذاتي المطلــق، لأن الفــن المتمــرد يلتــزم بالشــكل، ففــي 

فهم بعض الأحياء في عهد الثورة الروسـية أن الشـكل هـو تكامـل دينـاميكي وعيـني، لـه محتـوى في ذاتـه 

  .28خارج كل تبادل العلاقات

ومنهم الدكتور قيس النوري فالتمرد هـو مـن المشـكلات الـتي  اما من وجهة نظر علماء الاجتماع

تواجه البشرية وهو شعور الأفراد في ا�تمعات المختلفـة بـالعجز عـن تحقيـق بعـض أهـدافهم الجوهريـة في 

الحياة والأسباب التي تسبب هذا العجز وإن اختلفت اشكالها فإ�ـا ثوئـد حالـة مـن الإحبـاط قـد يصـل 

  . 29يأسإلى مستوى القنوط وال

وقـد يـؤدي التمـرد إلى شـعور بـالاغتراب يقـول والـتر کاوفمـان، في تصـدير کتـاب الاغـتراب "التمـرد ضـد 

. وفي نظـــر والـــتر گاوفمـــان إن أشـــكال الاغـــتراب الـــتي تتشـــا عـــن 30مـــا هـــو قـــائم علامـــة علـــى الاغـــتراب

ر مـن هـذا التمرد واحدة يقول:" كافة أشكال الاغتراب تنبـع مـن شـكل واحـد اساسـي والـث مـن يتحـر 

الــنمط مــن الاغــتراب عــن الــذات لــن يعــاني بعــد ذلــك مــن الاغــتراب، أن الأمــر علــى العكــس مــن ذلــك 

موضـع التسـاؤل او يخـرج  فالشخص الخـلاق ربمـا بحكـم كونـه كـذلك شـخص غـير متوافـق يضـع التقاليـد

  .31عنها ، وكلما كانت أصالته أكثر عمقا كلما ازداد عمق اضطراره للاغتراب عن مجتمعه

  

                                                           
  216دراسات ومحاورات في الادب العالمي، المرجع السابق، ص  من الصمت إلى التمردادوارد خراط:   27
    14، ص 2008، دار الوفاء لدينا، الاسكندرية،طالمواقف الانسانية في الشعر الجاهليحصني عبد الجليل يوسف:   28
   438، ص 1990قيس النوري: الانتربولوجيا النفسية، بغداد،د.م ،ط  29
  28، ص1980، 1، ترجمة: كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروزت،طالاغترابريتشارد شاخت :  30
   98ريتشاد شاحت، المرجع نفسه، ص   31
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  المبحث الأول: مفهوم الشعر وأنواعه 

   لغة الشعر مفهوم الأول: المطلب

 يدل معروفان أصلان والراء والعين "الشين (شعر): مادة عن المقاييس في فارس ابن قال 

 هب يتنادى الذي "الشعار: الآخر: الباب في ويقول ... وعَلَم عِلْم على والآخر ثبات على أحدهما

 وليت له، وفطنت علمته إذا بالشيء شعرت قولهم والأصل بعضا، بعضهم ليعرف الحرب في القوم

 وسمي قالوا: شعرة، شعرت يقال والفطنة، كالدربة  الشعرة من أصله قوم قال علمت، ليتني أي شعري،

  .1غيره" له يفطن لا لما يفطن لأنه الشاعر

 جاءت إذا أ�ا يشعركم {وما التنزيل: وفي إياه.. أعلمه به: وأشعره الأمر "وأشعره اللسان: وفي

  .2يدريكم..." ما أي: يومنون} لا

  والدراية. والفطنة والمعرفة العلم هي الشعر للفظ اللغوية فالدلالات

  اصطلاحا الشعر مفهوم الثاني: المطلب

 الشعر بخصوص اوسع تعريفها نجد حيث لشعرا حول الخاصة مفاهيم عدة يوجد انه نرى

  :ومنها اصطلاحا

 معرفا جعفر بن قدامة قول  القديم العربي النقد كتب  في عرش القدامى: النقاد اصطلاح في  .1

 إذ وطبيعته الشعر جوهر إلى ينفذ لا تعريف وهو ،3معنى" على يدلّ  مقفّى موزون قول " بأنهّ: الشعر

 العلمية النظريات كنظم  شعرا والنقاد الأدباء من كثير  يعتبره لا ما فيه فيدخل الشكل جانب على يركز

 الحدّ  هذا غير تعرف لم أ�ا العربية الشعرية على نحكم أن الإجحاف من ولكن النحوية، والقواعد

 تداوله، ويسر لإيجازه ربما قدامة تعريف شهرة تحقق لم ولكنها أخرى تعاريف وجدت فقد للشعر

  التعريفات: تلكم من ونذكر

                                                           

  194 ص: ،3ج ،1979 الفكر، دار هارون، السلام عبد ت اللغة مقاييس فارس، ابن 1  

 
2
  409 ص: ،4مج بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن 

 
3
  64 ص:  لبنان، بيروت العلمية، الكتب دار خفاجي، المنعم عبد محمد ت: ،الشعر نقد جعفر، بن قدامة 
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 قصد ما النّفس إلى يحبّب أن شأنه من المقفّى، الموزون، الكلام هو: الشعر " :القرطاجني حازم

 من يتضمّن بما منه، الهرب أو طلبه على بذلك لتحمل تكريهه، إليها قصد ما إليها ويكرهّ تحبيه،

 قوّة أو صدقه، قوّة أو م،الكلا تأليف هيئة بحسن متصوّرة أو بنفسها مستقلّة ومحاكاة له، تخييل حسن

 حركة والعجب الاستغراب فإنّ  إغراب، من به يقترن بما يتأكّد ذلك وكلّ  ذلك بمجموع أو شهرته

 عنصرا الشعر تعريف في يدخل هنا فحازم ،1وتأثيرها" انفعالها قوي الخياليّة بحركتها اقترنت إذا للنّفس

  فيه. لتأثيروا بالمتلقي اهتم كما  التخييل وهو عناصره من مهما

 وعند متساوية، موزونة أقوال من مؤلّف مخيّل كلام  " بأنهّ الشفاء كتاب  في سينا ابن ويعرّفه

 عن وتنقبض أمور، عن فتنبسط النّفس له تذعن الذي الكلام هو المخيّل والكلام .. مقفّاة العرب

 المقول كان  سواء فكري، غير نفسانيا انفعالا له تنفعل وبالجملة واختيار، وفكر رويةّ غير من أمور

 في التأثيرية ووظيفته الشعر في التخييل عن يتحدث سينا ابن هنا كذلك  ،2مصدّق" غير أو به مصدّقا

  المتلقي.

 ثمّ  والذكاء، والرواية الطبع فيه يشترك العرب علوم من علم "الشعر :الجرجانيّ  القاضي قال

 والتجربة الشعر جوهر في مهمة عناصر عن تحدثي تعريفه في فالجرجاني 3له..." مادّة الدّربة تكون

  وردزروث... مع حديثا نردده الذي التلقائي التدفق معنى إلى يحيل الذي الطبع منها الشعرية

 العصر لأدباء بالنسبة قيمة أكثر والفلاسفة النقاد هؤلاء عند للشعر التصورات هذه أنّ  والظاهر

  فيهم... اليونانية الثقافة أثر جليا لنا يبدو كذلك  ائر،الس جعفر بن قدامة تعريف من ونقاده الحديث

  

  

                                                           
 ،1986 ،3ط بـيروت، الإسـلامي، الغـرب دار خوجـة، بـن الحبيب محمد ت: ،الأدباء وسراج البلغاء منهاج القرطاجني، حازم 1

  71 ص:

 
2
  346 ص: لبنان، بيروت العربي، الشرق دار ،العربي الأدبي التراث في التقدي المصطلح عزام، محمد 

3
 صيدا العصرية، المكتبة لبجاوي،ا محمد وعلي إبراهيم الفضل أبو محمد وشرح: تحقيق ه،وخصوم المتنبي بين الوساطة الجرجاني،  

  23 ص:2006 ،1ط بيروت،
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  شكري: عصر في والأدباء النقاد اصطلاح  .2

 مقدّمة كتب  وقد الإحياء، شعراء رائد الباروديّ  سامي محمود يعدّ  التقليدية: الشعرية في  2.1

 يتألّق خيالية، لمعة الشعر " أنّ  فبينّ  به، المتعلّقة القضايا من وجملة للشعر مفهومه فيها بينّ  لديوانه

 خيطه يتصل نورا، بلألائها فيفيض القلب، صحيفة إلى أشعّتها فتنبعث الفكر، سماوة في وميضها

 في والجديد ، 1السالك..." بدليلها ويهتدي الحالك، �ا ينبلج الحكمة بألوان فينفث اللسان، بأسلة

 غموضه رغم وهو العروض، جانب في لشعرا يحصر الذي التقليديّ  الإطار عن خرج أنهّ التعريف هذا

 ذات عن يعبرّ  أنهّ يشير لا لكنّه والفكر، والعاطفة كالخيال  الشعريّ  الفنّ  طبيعة في مهمّة جوانب يمسّ 

  منه. وليس القلب" صحيفة إلى "تنبعث قال: لأنهّ منها، وينطلق صاحبه

 " أنّ  على ينصّ  الذي لدونخ ابن تعريف آثر فقد الإحيائية الشعرية منظر المرصفي حسين أمّا

 ولا بصدده نحن الذي الشعر لهذا بحدّ  ليس المقفّى الموزون الكلام إنهّ (الشعر) حدّه في العروضيين قول

 حقيقته يعطينا تعريف من بدّ  فلا عندنا له يصلح لا ذلك حدّهم أنّ  جرم فلا .. وصناعتهم له رسم

 بأجزاء المفصّل والأوصاف الاستعارة على المبني غالبلي الكلام هو الشعر فنقول: الحيثيّة، هذه من

 أساليب على الجاري وبعده قبله عمّا ومقصده غرضه في منها جزء كلّ   مستقلّ  والرويّ  الوزن في متفقة

 ويدخل العروضيّ، التعريف ذلك خلدون ابن رفض كما  يرفض هنا فالمرصفي ،2به" المخصوصة العرب

 السير وجوب من التقليديّ  الجانب في يحصره زال ما ولكنّه البلاغي، بمعناه والخيال الصياغة جانبه في

  البيت... بوحدة والقول العرب طريقة على

 تفاعل نتيجة الشعر مفهوم في تحولات نطالع الشعرية هذه رواد مع الحديثة: الشعرية في  2.2

  منها: للشعر عريفاتت من قدموه ما خلال من ذلك ويتبين الأوربي، الآخر ثقافة مع العربي المثقف

 في والشاعر الشاعر، يقوله ما هو تعريف أوجز في الصحيح والشعر " يقول: إذ العقاد تعريف

 في الجميلة الصياغة على القادر وهو الحياة، إلى والنّظرة بالعاطفة الممتاز الإنسان هو تعريف أوجز

                                                           

 
1
  7و 6 ص:1952 القاهرة، الأميرية، المطبعة ،الديوان ،البارودي سامي محمود 

 
2
  468و 467 ص: هـ،1292 ،1ط ،2ج القاهرة، ،الملكية المدارس مطبعة  الوسيلة المرصفي، حسين 
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 في بالفكر الممتزجة العاطفة عن الوجدان، عن تعبير عنده فالشعر ،1والنّظرات" العواطف عن إعرابه

  جميل. تعبيري قالب

 ارتسم ما صورة وإلاّ  النّفس، مظاهر من مظهر وإلاّ  القلب، مرآة إلاّ  الشعر وهل " فيقول: المازني أما

 لمشهد وبرز الحسّ  لعالم ظهر ما مثال إلاّ  و الذّهن، صحيفة في وانتقش الصدر لوح على

  النفس. لخوالج وترجمة الوجدان عن تعبير كذلك  المازني عند فالشعر2الشاعر"

 موسيقية التركيب جميلة بعبارة بنفسها استيقظت ما إذا والأفكار العواطف "أنّ  نعيمة: ميخائيل ويرى

 جميلة بعبارة يلفظها أن من وتمكّن وأفكاره، عواطفه استيقظت من وأنّ  شعرا. به ننطق ما كان  الرنةّ،

 إذن فالشعر النّفس مظاهر من نعرفه ما كلّ   هي والأفكار العواطف أنّ  وإذ شاعرا. كان  الرنةّ موسيقية

 وأن الوجدان عن تعبير الشعر أنّ  يرى هنا فنعيمة  3النّفس" ترجمان هو والشاعر النّفس، لغة هو

  نمطه. يحدد أن ودون الموسيقي القالب يهمل أن دون والتأمل العاطفة فيه يتفاعل الشعرية التجربة

 فيها وتأثيره غيره بمشاعر الاتصال قبل الشّاعر عواطف عن فالتعبير " فيقول: شادي بوأ زكي أحمد أما

 الخيال) طريق عن النبيلة العواطف إبراز (الشعر إنّ  قوله في رسكن صدق وقد الشعر.. أساس هو

 من الخيال عنصر أدخل أنهّ غير نعيمة تعريف عن كثيرا  يبتعد شادي أبو يكاد لا وهنا ،4الكلام" بلغة

  رسكن. تعريف إقراره خلال

 وصدره الثالث ديوانه 1915 العام شكري أصدرشكري: الرحمن عبد اصطلاح في الشعر  2.3

 للشعر واضحا تعريفا يضع لم لكنه بقلمه، له لديوان مقدمة أول وهي الشعر في العاطفة حول بمقدمة

 إن بل العواطف، شعر هو قيقيالح الشعر أنّ  وبين الشعر في العاطفة دور على بالتركيز اكتفى بل

 تطورا يلاحظ القارئ فإن )،1916( الرابع ديوانه مقدمة في أما الشعر، أبواب كلّ   تدخل العاطفة

 على الشعر يعرف بأنه أيضا صرحّ وقد والشاعر الشعر وظيفة عن يتحدث بدأ فقد شكري فكر في

                                                           

 
1
  204 ص: ،الكتب بين ساعات العقاد، محمود عباس 

 
2
  85 ص: ،1990 بيروت، اللبناني، الفكر دار ،ووسائطه غاياته الشعر: ،المازني القادر عبد إبراهيم 

 
  115 ص: ،1991 ،15 ط لبنان، ـ بيروت ،نوفل  الغربال، نعيمة، ميخائيل3

 
4
  197 ص: ،1933 ،1ط الربيع، أطياف شادي، أبو زكي أحمد 
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 "فالشعر أيضا: ويقول لها" تفسيراو  النفس لكلمات إيضاحا والفكر الخيال نسجه على اتفق "ما أنه:

 على يركز التعريف هذا في 1متزاوجة" ثلاثة فأصوله السليم، والذوق والخيال العواطف كلمات  هو

 هذه ويشرح المكونات، بالتعريف المصطلحية الصناعة في نسميه ما للشعر المكونة والعناصر الأصول

 أيضا يعود )1916الخامس( الديوان مقدمة وفي الشعر، في دورها ويبرز والذوق.. كالخيال  المكونات

 عن والتعبير المتلقي في التأثير في والمتمثلة وظيفته على بالتركيز المرة هذه ولكن الشعر حقيقة لتحديد

 إحساسا النّفس عواطف تحسّ  وجعلك أشعرك ما "والشعر يقول: النفس، وخوالج الوجدان

 تطرقه زاد كلما  الشعر   مفهوم في تطورا نلاحظ همقدمات في شكري مع مضينا كلما  وهكذا2شديدا"

  لاحقا. توضيحه وسيأتي الفنية، والوحدة ووظيفته الشعر وطبيعة   كالخيال  الشعر قضايا لمختلف

  واع الشعرالمطلب الثالث: أن

  : عر العموديالش الفرع الأول:

فيجـب الشـاعر فيـه هي الطريقة الـتي نظـم �ـا الشـعراء شـعرهم منـذ ظهـوره وتـداولوه فيمـا بيـنهم، 

وهو الأسـاس والأصـل في الشـعر العـربي وارتـبط 3الالتزام بالوزن والبحر الشعري ف جميع ابيات قصيدته

هـــذا النـــوع مـــن العشـــر بالخليـــل أحمـــد الفراهيـــدي، واصـــع علـــم العـــروض وهـــو العلـــم الـــذي يعـــني بـــالوزن 

ر والشطر الثـاني يسـمى العجـز والقافية وفيه ينظم القصيدة بنظام الشطرين الشطر الأول ويسمى الصد

  من أهم خصائص الشعر العمودي:

  اعتماد الاشعر بحرا واحدا من البحور الشعرية الستة عشر

  قال لبيد بن ربيعة:

  4عفت الديار محلها فمقامها    بمنى تأبد غولها فرحامها

                                                           

 
1
 ،4ج مقدمة  1998 ،1ط للثقافة، الأعلى ا�لس نقولا، يوسف وتحقيق: جمع ،شكري الرحمن عبد ديوانشكري، الرحمن عبد 

  324 ص:

 
2
  403و 402 ص: ،5ج مقدمة شكري، 

  24، ص 1988، 1، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة ،مصر،طحركات: أوزان الشعرمصطفى   3
  30، دار القلم ، بيروت، لبنان، دط، دت ص شرح المعلقات السبعةالحسين ابن احمد الزورزني أبو عبد الله:   4
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  ؛اعتمد الشاعر في معقلة هذه على اوزان بحر الطويل 

  ؛استقامة الألفاظ 

  ؛لوصف في القصيدة مستخدما بشكل صحيحأن يكون ا

  لتقارب في أسلوب التشبيه لمستخدم؛ا

  1صحة المعاني الواردة في القصدية الشعرية؛

  2؛.استخدام الامثال بشكل كبير في القصائد العمودية

هذا الشعر العمودي باختصـار إلا أن هـذا الـنمط السـائد في نظـم الشـعر تغـير مـع جميـع مـدارس 

الشــعر الحديثــة، ونظــرا للتغــيرات الــتي طــرأت علــى العــالم أجمــع مــن جميــع نــواحي ســواء كانــت اجتماعيــة 

  ،اجتماعية، اقتصادية أو سياسية. 

  الفرع الثاني: الشعر الحر

ريخ العـــربي إلى مـــا قبـــل العصـــر، وإن ثمـــة إرهاصـــات عديـــدة بـــه  جـــذور الشـــعر الحـــر تمتـــد في التـــا

، جــاء -لأنــه كــان محــاولات فريــدة-فضــى في الاســتعمال وقتــا طــويلا، وبعضــها  -كشــعر النــد العراقــي 

خطفــة كــالبرق ثم اختفــى، فقــد ظهــر البنــد في القــرن الحــادي عشــر الهجــري واســتمر حــتى أوائــل القــرن 

تبر بذلك امتداد للبند وجذوره الأولى ليسـت حديثـة الـولادة، أمـا يمـا الماضي على صورة الشعر الحر وبع

يخص التحرير من قيود الوزن والقافية فما من شعر يمكن أن يكون حرا لدى من يريد أن يحقق الإتقان 

  3فيه، والحرية لا تعني الهروب عن الوزن، وإنما تعني السيطرة عليه وإتقانه".

في العــراق، بــل  1947في قضــايا الشــعر المعاصــر لنــازك الملائكــة، كانــت بدايــة حركــة الشــعر الحــر ســنة 

من بغداد نفسها، فزحفت هذه الحركـة وامتـدت حـتى غمـرت الـوطن العـربي كلـه وكانـت بسـبب تطـرف 

صـيدته الذين استجابوا لها نجرف أساليب شعرنا العربي الأخرى جميعأ، وكانت أول قصيدة حرة الوزن ق

                                                           

اطلع عليه بتاريخ  www.midad.comعدنان عارض النحوي مع مصطلح الشعر العمودي، المختار الاسلامي  1 

  19:05الساعة  5/03/2017
  عدنان محمد الرضا النحوي: المصدر نفسه  2
3
  151، ص 1983، 02دار المعارف، القاهرة، مصر، ط العربي المعاصر، الشعرالطاهر أحمد علي  
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، وفي 1947"الكــــوليرا" نشــــرت في بــــيروت ووصــــلت نســــخها لبغــــداد، في أول كــــانون الأول ديســــمبر 

  النصف الثاني من الشهر نفسه صدر في بغداد ديوان بدر شاكر السياب "أزهار ذابلة وفيه قصيدة 

  1.يهجرون اسلوب الشطرين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  63، ص 1984، دار العلوم للملايين، بيروت، لبنان، د ط المعجم الأدبيجبور عبد النور،   1
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  المبحث الثاني: مفهوم الحداثة وابعادها 

 المطلب الأول: مفهوم الحداثة لغة 

يبــدو أن مصــطلح الحداثــة قــد أصــبح في الوقــت الحاضــر واحــداً مــن أكثــر المصــطلحات النقديــة  

وإثارة للبس والغموض، فالحداثـة في أصـلها ونشـأ�ا مـذهب فكـري غـربي، ولـد ونشـأ  المعاصرة أشكالية

في الغــــرب، ثم انتقــــل منــــه إلى بــــلاد المســــلمين، ولا شــــك أن الحــــداثيين العــــرب حــــاولوا بشــــتى الطــــرق  

والوســائل، أن يجيــدوا لحــداثهم جــذوً را في التــأريخ الإســلامي، لكــن الواقــع أن كــل مــا يقولــه الحــداثيون 

 إلا تكراراً لما قاله حداثيو أوروبا. ليس

في  لســان 1فقــد جــاء في كتــاب العــين للفــظ "الحداثــة" أن "الحــديث" هــو: الجديــد مــن الأشــياء. 

  العرب تحت مادة "حدث" جاء كالتالي:

 حدث: الحديث نقض القديم، والحدوث نقيض القدمة. 

، وأحدثـــه فهـــو محــــدث، حـــدث الشـــيء: يحـــدث، حـــدوثاً وحداثـــة، والحــــدوث: كـــون الشـــيء لم يكـــن

وكذلك استحدثه ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشـياء الـتي كـان السـلف الصـالح علـى 

 2غيرها و المحدث: الأمر المبتدع. 

وذكر في المعجم الوسيط: حدث الشيء حدوثاً وحداثةً: أي نقـيض القـدم، و الحداثـة: سـن الشـباب، 

بأولـــه وابتدائـــه،  والمحَـــدث: مـــالم يكـــن معروفـــاً فيكتـــاب ولا ســـنة ولا ويقـــال: أخـــذ الأمـــر بحداثتـــه، أي 

 3إجماع.

                                                           
1
، 3الاعــلام،ج، تحقيــق: مهــدي المخزومــي، وإبــراهيم الســامرائي، )بغــداد: وزارة كتــاب العــينانظــر: الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي،   

  ،مادة الحدث1981

2
  ، بيروت: دار صادر، د.ت، مادة الحدثلسان العربانظر: ابن منظور،   

3
، 2004، 4، تحقيــق جــامع اللغــة العربيــة، ،القــاهرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة، طالمعجــم الوســيطإبــراهيم مصــطفى وآخــرون،   

  45ص
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، والترجمـة العربيـة  ) Modernism  Modernityوفي الإنجليزية نجد أن هناك لفظـان للحداثـة :(

لهــذين اللفظــين تختلــف مــن حداثــة إلى عصــرية إلى معاصــرة، فالــدكتور محمــد مصــطفي هــدارة يفــرق في 

 على النحو التالي:الترجمة بينهما 

) : تعــني المعاصـــرة والعصــرية، و المعاصــرة في تعريفـــه أو تعبــيره: "إحـــداث Modernity(إن لفــظ 

تغيـــير وتجديـــد في  المفـــاهيم الســـائدة والمتراكمـــة عـــبر الأجيـــال نتيجـــة تغيـــير اجتمـــاعي أو فكـــري أحدثـــه 

 اختلاف الزمن".

ة" الـــتي هـــي عنـــده مـــذهب أدبي أو : فحســـب ترجمتـــه تعـــني "الحداثـــ) Modernism(و أمـــا لفـــظ 

نظرية فكرية لا  تستهدف الحركة الإبداعية وحدها، بل تدعو إلى التم رد على الواقع، والانقلاب على 

 .1القديم الموروث بكل جوانبه ومجالاته

أما د.كمال أبو ديب فيختلف عـن ذلـك حـين يقـو ل في مقالتـه في جالـة الفصـول: "...و لقـد  

( بالحداثيـة، لأنــه حركــة مميــزة، بــل مــذهب Modernismق ترجمــة المصــطلح )اقترحـت في عمــل ســاب

) فـــإني سأســـتخدمه اســـتخداماً عامـــاً بوصـــفه إشـــارة إلى سمـــات Modernityأو مدرســـة...، أمـــا )

 حضارية معينة، ويبدو لي أن "الحداثة" هي المصطلح الأقرب إلى تحديد مفهومها".

ســابقة للمصــطلح وجــذره اللغــوي الاقــتران بــين دلالــة  إذًا يتضــح مــن خــلال الــدلالات المعجميــة ال

اللغوية وفكرة المغايرة والجدة ونقـض القدامـة، وتظـل مجموعـة غـير محـدودة مـن الظـلال الدلاليـة والنقديـة 

والمفهوميــة لهــذا المصــطلح كمــا يطرحهــا النقــد والممارســة الشــعرية. وإذا تجاوزنــا الدلالــة اللغويــة واكتفينــا  

لنقديــــة في النقــــد الحــــديث وفي تــــاريخ الممارســــة الشــــعرية، لوجــــدنا أمــــام وضــــع دقيــــق، بتحديــــد دلالتــــه ا

فالمصــــطلح يشـــــتبك مــــع مجموعـــــة كبــــيرة مـــــن المصــــطلحات النقديـــــة القديمــــة والحديثـــــة المقاربــــة، ومنهـــــا   

مصطلحات التجديد والمعاصرة والتحديث والمحـدث و الحـديث والطليعـة، ومـا سيصـطلح علـى تسـميته  

 Modernism ". 2كمقابل للمصطلح الغربي"المودرنزمبالحدثايية  

                                                           
1
،  نقلاً عن جالة 41،  ص1884، 1الرياض، دار النحوي للنشر والتوزيع، ط ، نظرية تقويم الحداثةعدنان علي رضا النووي،   

  103ص 1989، السنة 11الحرس الوطني: العدد

2
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 المطلب الثاني : تعريف الحداثة في الاصطلاح

عنـــد تعريـــف الحداثـــة اصـــطلاحاً نجـــد هنـــاك كـــم هائـــل مـــن التعريفـــات، ومنهـــا يـــرى د. جـــابر 

 عصفور أن الحداثة كمعنى إبداعي قائمة في صدر التراث، حيث يقول: "الحداثة مصطلح بالغ العراقة 

إلى الصـــراع بـــين "القـــدماء" و "المحـــدثين"، ذلـــك   -تراثيـــاً  -والجـــدة في الوقـــت نفســـه؛ ذلـــك لأنـــه يشـــير

 الصراع الذي يفرض إعادة النظر في الموروث من التصورات الأدبية والاجتماعية والدينية. وكان ذلك 

، يعـاد  على أسـاس مـن وعـي متـغ يـر بواقـع متحـول مـن ناحيـة، وعلـى أسـاس مـن حـوار مـع ثـراث آخـر

إنتاجــه لصــالح هــذا الــوعي المتغــير مــن ناحيــة ثانيــة. وبالقــدر نفســه يشــير المصــطلح إلى صــراع جديــد،  

معاصر، بين "قدماء" و "محدثين" حول التغيرات الجذرية التي وقعت في القصيدة العربية المعاصـرة، منـذ  

 -دوج في استخدامه، فيشيرو بذلك يرى أن مصطلح "الحداثة" يز  1أعقاب الحرب العالمية الثانية" 

 -إلى التغير الجذري الذي ينطوي عليه "الشعر الحر" أو "الشعر العربي المعاصر"، ويشير -من ناحية

 .2إلى "المودرنزم" الأوروبية التيكانت مثالاً يحتذى في غير حالة -من ناحية ثانية

داثـــة ليســـت ظـــاهرة  ويؤكـــد أنطـــون مقدســـي علـــى ناحيـــة "المـــودرنزم" الأوروبيـــة فيقـــول: "إن الح

عربيـــة بالأصـــل، فهـــي أتتنـــا ككافـــة التيـــارات الفكريـــة والأيديولوجيـــة والأدبيـــة والفنيـــة وغيرهـــا مـــن العـــالم 

المصــنع، ثم تأصــلت تــدرجياً وأنتجــت علــى الخصــوص في مجــال الأدب مؤلفــات عربيــة خالصــة أو تكــاد 

 3تكون خالصة، أي لها الكثير من الأصالة"

ــــاً علــــى مســــتوى النظــــري، كمفهــــوم مــــرتبط أساســــاً ويــــذكر محمــــد بــــرادة مفهــــ وم الحداثــــة تاريخي

بالحضارة الغربية، وبسياقها التأريخية وما أفرزته تجار�ا في مجالات مختلفة. ويقول: "أصخر ظهور مفهوم 

الحداثة إلى منتصف القرن التاسـع عشـر، مـع أن العصـرية بـدأت ممهـدا�ا في أوروبـا منـذ القـرن السـادس 

                                                           
1
: الكتاب الأول، طرابلس،  دار الشمال للطباعة الحداثة في الشعر العربي المعاصر بين التنظير والتطبيقعبد الحميد جيدة:   

" المصرية، لـجابر عصفور، تحت عنوان "معنى الحداثة في الشعر فصول، نقلاً عن مجلة "1، ص1988، 1زيع، طوالنشر والتو 

  36، ص1814المعاصر"، مهرجان القاهرة الأول حول موضوع الحداثة في اللغة والأدب، ا�لد الرابع، العدد الثالث، سنة 

2
  .10انظر: نفسه، ص  

3
، نقلاً عن مقال بعنوان "مقاربات من 10، ص الشعر العربي المعاصر بين التنظير والتطبيقالحداثة في عبد الحميد جيدة،   

  3، ص36الحداثة، لأنطون مقدسي، جالة مواقف، عدد 
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منذ ظهور بنيات صريخية لإحـداث التغيـير الاقتصـادي والاجتمـاعي، ومجـاوزة الأمـة الناجمـة عشر،  أي 

 .1عن عجز  بنيات القرون الوسطى وفكرها"

أمـــا الحداثـــة عـــن  أدونـــيس فيـــذهب إلى أ�ـــا: "الصـــراع بـــين النظـــام القـــائم علـــى الســـلفية، والرغبـــة      

 أثنـــاء العهـــدين الأمـــوي والعباســـي، حيـــث نـــرى  العاملـــة لتغيـــير هـــذا النظـــام وقـــد أســـس هـــذا الصـــراع في

 تيارَين للحداثة:

الأول سياســي فكــري، يتمثـــل مــن جهـــة في الحركــات الثوريـــة ضــد النظـــام القــائم، بـــدءاً مــن الخـــوارج  -

وانتهـــاءً بثـــورة الـــزنج مـــروراً بالقرامطـــة، والحركـــات الثوريـــة المتطرفـــة، ويتمثـــل مـــن جهـــة ثانيـــة في الاعتـــزال 

لإلحاديـــة في الصـــوفية علـــى الأخـــص. وتلتقـــي هـــذه الحركـــات  الثوريـــة الفكريـــة حـــول هـــدف والعقلانيـــة ا

أساسي هو الوحدة بين الحاكم والمحكوم في نظام يساوي بين الناس اقتصادً يا وسياسياً، ولا يفرق بـين 

 الواحد والآخر على أساس من جنس أو لون.

الحيـاة اليوميـة كمـا عنـد أبي نـواس، وإلى  الخلـق لا أمـا التيـار الثـاني ففـني، وهـو يهـدف إلى الارتبـاط ب -

 .2على مثال خارج التقليد وكل موروث عند أبي تمام"

علــى  -و بــذلك توحــدت الحداثــة بمفهــوم أدونــيس علــى صــعيد السياســة، بــين الحــاكم والمحكــوم، وتحــرر 

اثـــة أصـــريخياً مـــن الشـــعر مـــن قيـــوده ومـــن تعريفاتـــه ونظرياتـــه وأطـــره المثبتـــة، وتولـــدت الحد -صـــعيد الفـــن

 3التفاعل أو التصادم بين موفقين أو عقليتين، في مناخ من تغير الحياة، ونشأة ظروف وأوضاع جديدة

أمـــا كمـــال أبـــو ديـــب فيـــع رف الحداثـــة بأ�ـــا: " ... هـــي وعـــي الـــزمن بوصـــفه حركـــة تغيـــير..،    

الـتي لا تطمـح إلى الحصــول  والحداثـة اخـتراق لهـذا السـلام مــع الـنفس ومـع العـالم، وطـرح الأســئلة القلقـة 

 على الإجابات �ائية، بقدر ما يفتنها قلق التساؤل وحمى البحث، الحداثة جرثومة الاكتناه الدائب 

 القلق المتوتر، إ�ا حمى الانفتاح".

                                                           
1
  .11، نقلاً عن مجالة "فصول"، ا�لد الرابع، العدد الثالث، ص 168انظر:  المرجع نفسه، ص   

2
  10-9، ص1986، 6، بيرو ت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طداثةالثابت والمتحول صدمة الحانظر: أدونيس،   

3
  .8، المرجع السابق، ص ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بين التنظير والتطبيقانظر: عبد الحميد جيدة  



 أما واا وأدا اول:                                                                             ا و  

 26 

و أمـا علــى صـعيد الحداثــة والتجديـد في الأدب فــإن د. إبـراهيم مــدكور يركـز علــى دور الأديــب  

ما يقــول: "إن الأديـــب الحــق مبـــدع ومبتكــر، بقـــدر مــاهو مقلـــد ومحــاك، يبتكـــر في الخلــق والإبــداع عنـــد

ألفاظــاً وأســاليب، كمـــا يبتكــر أفكـــاراً وأخيلــة..، وأعـــز شــيء لـــدى الأديــب حريتـــه، فيحــرص علـــى أن 

يكــون حــراً في تفكــيره، يرســل أحاسيســـه ومشــاعره كمــا تبــدو لــه، حـــراً في تعبــيره، يصــوغ معانيــه علـــى 

ولا يضـيره أن يخـرج أحيانـاً علـى بعــض قيـود النحـو واللغـة.. وربمـا فـتح خروجـه بابــاً النحـو الـذي يروقـه، 

بــذلك يــرى د.مــدكور أن الأدب حيــاة اللغــة الــتي بــه تتطــور وتنمــو وتخــرج أحيانــاً 1لنحــو ولغــة جديــدة"،

 على بعض قيود النحو.

بــالوزن والقافيــة، أو  وتبـين  يــن خالــدة ســعيد أن الحداثــة "ثــورة فكريـة وليســت جــارد مســألة تتصــل      

بقصـــيدة النثـــر، أو نظـــام الســـرد، أو البطـــل، أو إطـــار الحـــدث، أو تثـــوير الشـــكل المســـرحي؛ لأن هـــذه  

بمعــــنى أن الحداثــــة لا  20الجوانــــب تكتســــب دلالتهــــا مــــن الموقــــف العــــام، وهــــي تجســــيد لهــــذا الموقــــف"،

وقــت مــن الأوقــات، تنحصــر  في شــكل واحــد للكتابــة، وإن عــبر هــذا الشــكل عــن موقــف حــداثي في 

أن الحداثة وضعية فكريـة لا تنفصـل عـن ظهـور الأفكـار والنزعـات التاريخيـة التطوريـة،  -خالدة –وترى 

 2وإ�ا  تتبلور في اتجاه تعريف جديد للإنسان عبر تحديد جديد لعلاقته بالكون.

 وللحداثة أنواع كما يقسمها أدونيس:

وتعني إعادة النظر المستمرة في معرفة الطبيعـة للسـيطرة عليهـا، وتعميـق هـذه   : الحداثة العلمية   ) أ

  المعرفة وتحسنها باطراد. 

: فالحداثـة الثوريـة تعـني نشـوء  السياسية -الاجتماعية -الاقتصادية -حداثة التغيرات الثورية  ) ب

ليديـة حركات ونظريات وأفكـار جديـدة، ومؤسسـات وأنظمـة جديـدة تـؤدي إلى زوال البـنى التق

 القديمة في ا�تمع، وقيام بنى جديدة

                                                           
1
، نقلاً عن جالة  31سابق ، ص،المرجع ال الحداثة في الشعر العربي المعاصر بين التنظير والتطبيقانظر: عبد الحميد جيدة،    

  .36"فصول"، ا�لد الرابع، العدد الثالث، ص 

2
  .60انظر: نفسه، ص  



 أما واا وأدا اول:                                                                             ا و  

 27 

: وهـــي تســـاؤلاً جـــذرياً يستكشـــف اللغـــة الشـــعرية ويستقصـــيها، وافتتـــاح آفـــاق  الحداثـــة الفنيـــة   ) ت

جديـــدة في الممارســـة الكتابيـــة وابتكـــار طـــرق للتعبـــير تكـــون في مســـتوى هـــذا التســـاؤل،  تجريبيـــة

  وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون.

يعتـبر الأدب العـربي مـن وجـوه الثقافـة العربيـة، وهـو الفـن الـذي يعـبر عـن : الحداثة الشعرية   ) ث

روحـــي لهــذا ا�تمـــع، ولمــا كــان عصـــرنا هــذا عصـــر قــيم ا�تمــع و مثلـــه، أي الوجــود الفكــري وال

المنافذ الفكرية المتعددة، عصر إلغاء  المسافات والحواجز والسدود، أي كان شكلها وحجمها، 

فقــد كــان بــديهياً أن يتــأثر المفكــر العــربي بصــفة  عامــة، والشــعر بصــفة خاصــة، بثقافــة العصــر، 

 كـل  مكـان ارتـبط بقضـايا أخيـه الإنسـان، والمذاهب الاجتماعية السائدة فيه؛ لأن الإنسان في

 1إذ لم تـَع د هذه القضايا منفصلة في الزمان والمكان

فـــالتنظير لحداثــــة الشــــعر العـــربي المعاصــــر بــــدأ بعـــودة يوســــف الخــــال مـــن الولايــــات المتحــــدة إلى  

 ) باتصـــالات عديـــدة مـــع العناصـــر الأدبيـــة القـــادرة علـــى الإســـهام في 1956بـــيروت، الـــذي قـــام عـــام (

خلق حركة شعرية حديثـة، وقـد تم التجمـع وأعلـن عـن أسـيس جالـة فصـلية بعنـوان "شـعر"، وهـي جالـة 

موجهــة بصــورة حصــرية لخدمــة قضــية الشــعر والــدفاع عنهــا. ويــرفض بيــان يوســف الخــال طبيعــة معظــم 

إلى الشــعر العــربي الحــديث، فــلا يــراه حــديثاً إلا بــالمعنى الــزمني للكلمــة، فهــو متخلــف ومتــأخر بالقيــاس 

الشــعر الأوروبي، ومقلــد بالقيــاس إلى الــتراث الشــعري العــربي، حيــث يقــول: "إن الشــعر اللبنــاني الحاضــر 

شـعر عــربي تقليــدي، وهــو شــعر متخلــف عـن هــذا العصــر، إن الشــعر لا يختلــف في خصائصــه الجوهريــة  

لقافيـة لم جـير عن الشعر العربي التقليدي، فعمود الشـعر هـو، وحـدة البيـت لا القصـيدة هـي ، الـوزن وا

  2عليهما أي تعديل، الأغراض الشعرية القديمة ما تزال هي الأغراض الشعرية الحاضرة".

وعلــى هــذا الــرفض يبــني يوســف الخــال الحداثــة الشــعرية الــتي تتــآلف وتتماشــى مــع هــذا العصــر،  

ف الخــال  مـع الـروح العلميـة لهـذا العصـر، ومـن هنـا يــربط التقـدم الشـعري بالتقـدم العلمـي، فحداثـة يوسـ
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تــدعو إلى تفجــير الشــكل الشــعري التقليــدي، وتوجيــه البحــث صــوب أشــكال إبداعيــة جديــدة، قائمــة  

 على انقاض عمود الشعر العربي القديم، ويدعو الخال الشعراء إلى الإفادة من التجارب الشعرية التي 

 تحريــر الشــاعر مــن أي  حققهــا شــعراء العــالم، وإلى عــدم الوقــوع في الانطوائيــة والانكماشــية، ويــدعو إلى

رق ثقــــافي واجتمـــــاعي، بالإضــــافة إلى تطـــــوير الإيقــــاع الشـــــعري العــــربي وصـــــقله علــــى ضـــــوء المضـــــامين  

 1الجديدة، فليس للأوزان التقليدية أية قداسة.

و�ـــذا يعتـــبر الخـــال حركـــة الحداثـــة في الشـــعر العـــربي المعاصـــر مرحلـــة فاصـــلة بـــين مـــرحلتين: قديمـــة        

لشــاعر مــن أســاليب المرحلــة القديمــة، وأفهمتــه أن الشــعر يكتــب بقــوة الإلهــام في حريــة  وحديثــة حــررت ا

تامة لا بقوة القواعد الفنية الموروثة، فالشعر عنده ليس هو الكلام الموزون المقفى، بل هو التعبير الذاتي  

 جام بين ما في الفريد عن رؤيا الشاعر تجاه الكون والحياة، والكشف عن أسرار الحياة وإظهار الانس

 الحياة من تناقضات، والنفاذ إلى ما وراء واقع الحياة لرؤية ملامح الأمل والخلاص.

عــن ذلــك يــرى الخــال أن العمــل الأدبي مكــبلاً بصــعوبات راجعــة إلى فقــدان "الحداثــة" في  وفضــلاً       

العــالم العــربي، ومــن تلــك الصــعوبات اللغــة، إذ يقــول: ".. فــنحن نفكــر بلغــة، ونــتكلم بلغــة، ونكتــب 

بلغة"، ويتوصل الخال إلى رفض الأدب الموجود لأنه لا يكتب "بلغة الشعب". أي أن الخال يدعو إلى   

 كتابة الأدب باللغة العامية؛ لأ�ا في رأيه الوسيلة للتعبير عن أحاسيس والمشاعر.

ويعــرف الخــال لمســتقبل الحداثــة الشــعرية في العــالم العــربي بقولــه: "الحداثــة في الشــعر إبــداع وخــروج       

يماً، وأن بــه علــى مــا ســلف، وهــي لا تــرتبط بــزمن، فمــا نعتــبره اليــوم حــديثاً يصــبح في يــوم مــن الأيــام قــد

الحداثة في الشعر لا تعتبر مذهباً من المذاهب، بل هي حركـة إبـداع تماشـي الحيـاة في تغيرهـا الـدائم الـتي 

 .2نحياها.."

أمــا مقاربــات أدونــيس فقــد كانــت أكثــر نضــجاً ومرونــة، فإنــه شــاعر يمتلــك مخيلــة إبداعيــة، وهــو 

ظـــروف ناقـــد عميـــق الغـــور إلا أنـــه هـــو الآخـــر يحمـــل الكثـــير  مـــن المفـــاهيم والآراء الـــتي وإن بـــدت مـــنّ ِ
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شخصــية إلا  أ�ــا كــررت، ولكــن بكلمــات أخــرى آراء يوســف الخــال، وقــد تبلــور مفهــوم الحداثــة لــدى 

 1أدونيس في  مرحلتين متداخلتين:

: تمثل كتاباته التي نشرها أثناء ارتباطه بجماعـة جالـة )شـعر(، حيـث كـان موقفـه  يتماثـل المرحلة الأولى

 ع آراء يوسف الخال.إلى حد كبير م

: فقــد بــدأت منــذ انفصــاله عـــن جالــة (شــعر واصــداره جالــة (مواقــف)، وقــد نضـــجت المرحلــة الثانيــة

خلال هذه المرحلة مقارباته النظرية، واتسعت وتحررت من بعض الأحكام والآراء السـابقة، إلا أنـه ظـل 

رغـم أ�كـان يتمظهـر أحيانـاً   في الجوهر يمتلك ذلـك النـزوع الجمـالي الشـكلاني؛ وذلـك التـوق الصـوفي،

 بمظاهر اجتماعية وفكرية مختلفة.

ويعتبر النص النقدي لأدونيس الذي نشره في جالة "شعر" هو أول محاولـة نظريـة لتحديـد  مفهـوم      

الحداثــة الشــعرية، علــى الــرغم مــن أن الشــاعر لم يســتخدم مصــطلح "الحداثــة" لفظــاً، بلكــان أكثــر مــيلاً 

ر وهو "الشعر الجديد"، وقد حاول في هذا النص الاتكاء علـى المفهـوم  الغـربي لاستخدام مصطلح آخ

للحداثة، وبشكل خاص علـى الأنمـوذج الفرنسـي للحداثـة والرمزيـة الفرنسـية. ويـرى أودنـيس أن الحداثـة 

 لا تتمثل فيكم من التغيرات والإضافات الشكلية، وإنما تعبر أساساً عن رؤيا.

لجديد على أنه رؤيـا، والرؤيـا قفـزة خارجـة عـن المفهومـات السـائدة،  إذن يعرف أدونيس الشعر ا

بمعنى أ�ا تغيير في نظام الأشياء وتركيبها، وفي نظام النظر إليها. فالشعر الجديد هو الكشف عن معالم  

يظــل في حاجــة إلى الكشــف، وأنــه يتخلــى عــن الرؤيــة الأفقيــة، حيــث تبــدو فيــه العلاقــة بــين الإنســان 

قــة شــكلية، ويقــول أدونــيس في الشــكل: "لــيس الشــكل مجــرد "وزن"، وإنمــا نــوع مــن البنــاء،  والعــالم علا

قـــابلاً للتجـــدد والتغـــير، ولا تنبـــع الموســـيقى في الشـــعر الجديـــد مـــن تنـــاغم بـــين أجـــزاء خارجيـــة وأقيســـة 

 2شكلية، بل تنبع من تناغم داخلي حركي، هو سر الموسيقى في الشعر".
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 الشــعر العــربي التقليــدي واللغــة في الشــعر الجديــد، قــائلاً: "تكتفــي ويفــرق أدونــيس بــين اللغــة في

 اللغة في شعرنا العربي التقليدي، من الواقع ومن العالم بأن تمسها مساً عابراً رفيقاً، فهي لغة وصف.

وتعبير، ويطمح الشعر الجديد إلى أن يؤسس لغة التساؤل والتغير، إن لغة الشعر هي اللغة الإشارة، في  

 ثم يدعو إلى أن يكون الشعر العربي الجديد ثورياً بمعنى 1 أن اللغة العادية هي اللغة الإيضاح.."حين

 التجاوز والتخطي، ويعتمد في ذلك على:

  .تفكيك البنية الثقافية العربية القديمة التي تتعارض مع الثورة وهدم هذه البنية وتجاوزها 

  .فتح آفاق جديدة تتيح نشوء البنية الثقافية الثورية الجديدة 

وكـــذلك يحـــدد أدونـــيس حداثـــة القصـــيدة العربيـــة المعاصـــرة بـــالأمور عـــدة وهـــي: الوحـــدة العضـــوية،  

 والتنوع، والتجربة المتميزة، واللغة الشخصية، والفرادة، و جدة الرؤيا، و أما على صعيد الموسيقى، فإ�ا 

ـــابع مـــن الـــداخل، وهـــذا الإيقـــاع النـــابع مـــن الـــداخل لم يكـــن واحـــداً في الشـــعر تقـــوم علـــى الإيقـــ اع الن

الحديث كما هو الحال في القصيدة العربية القديمة التي تمتـاز بشـكل واحـد في القصـائد كلهـا، إنـه يتغـير 

 2مع كل شكل من أشكال الشعر الحديث؛ لأن كل قصيدة حديثة شكل خاص".

يس حركــة الحداثــة الشــعرية بــروح الثــورة والتمــرد، ويحــدث الحداثــة بتأصــيلها  وعلــى هــذا يــربط أدونــ      

 وجعلها حركة ثورية حية تتغلغل إلى الأعماق وتعالج موضوعات روحية عميقة تتصل بالغور الإنساني 

المطلــق، و ينطلــق الشــاعر العــربي الحــديث مــن نظــرة إلى الشــعر تغــاير النظــرة القديمــة، ومــن هنــا تشــكل  

ة الشــعرية الحديثــة نوعــاً مــن الانقطــاع عــن القــديم، هــذا النــوع مــن الانقطــاع يظهــره بشــكل ظــاهر  التجربــ

طــرق التعبــير الجديــدة الــتي تغــاير القديمــة الســائدة. فالحداثــة الشــعرية عنــد أدونــيس تقــوم علــى التجربــة،  

 3ابعاً إبداعياً حركيًا.يعني على المحاولة الدائمة للخروج من طرق التعبير المستقرة، أي إعطاء الواقع ط

ويضــيف أدونــيس إلى الحداثــة الشــعرية عنصــراً تراثيــاً أصــيلاً وهــو "الشــعر صــناعة"، وكــل صــناعة 

بحاجــة إلى علــم وثقافــة. ولقــد أدرك أدونــيس بعمــق طبيعــة التجربــة الشــعرية بصــورة عامــة عنــدما قــال في 
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إلا بعمـل، وبمعرفـة، وبعلـم، وبثقافـة،   ثقافة"، فالتجديد في الشـعر لا يمكـن أن يـتم-الشعر إنه: "صناعة

وبــإرادة وتصــميم . وهكــذا تــدخل الحداثــة الشــعرية العربيــة في الــتراث وتخــرج منــه، وتتصــل بــه، وتنفصــل 

عنه، و�ذه الطريقة تكون الحداثة الشعرية عملاً إبداعياً جديـداً، والحداثـة الشـعرية عنـد أدونـيس تـرفض  

 .1د جموداً وثباتاً، ولا ترفض النموذج كنموذج إبداعيتقليد النموذج، حيث يرى في التقلي

وذكــر أدونـــيس في صــدمة الحداثـــة أن هنــاك موقفـــاً نقــدياً ولـــد اللقــاء مـــع الغــرب علـــى الصـــعيد 

  2الأدبي، ويتمثل في أربعة مبادئ:

 .ترك الموضوعات التقليدية الموروثة 

 .التحرر من القافية، والانتقال إلى الشعر الحر الطليق 

  الشعر الجديد، حيث يعرف القديم بأن الشعر "بلفظه لا بمعناه"، بينما الجديد جيب تعريف 

 أن يعرف "بمعناه لا بلفظه".

   ،تغيير نظرة الشاعر، بحيث لم يعد الشـاعر مـن يكتـب القصـيدة تلـو الأخـرى، دون رؤيـا للعـالم

 جمالي بحيث جييء شعره جاموعة من الانفعالات أو وصف الأحداث دون رابط رؤياوي و 

 3يربط فيما بينها. وهناك ثلاث مراحل تطورية في مسير ة الحداثة الشعرية:

: وهــــــي المرحلــــــة العقلانيــــــة للحداثــــــة الــــــتي دشــــــنتها تجريــــــة الشــــــعراء الــــــرواد في أواخــــــر  المرحلــــــة الأولى

الأربعينيــات،  وعمقتهــا تجربــة شــعراء الخمســينيات. وقــد حقــق الشــاعر العــربي في هــذه المرحلــة للحداثــة 

 الشعرية:

   تقــدم موقــف جديــد تجــاه الكــون و الواقــع وا�تمــع، وعــدم الاســتعلاء علــى الــدور الاجتمــاعي

 للتجربة الشعرية وصلتها بالواقع.

 .رفض ماهو جامد و متحجر في الممارسة الشعرية، وإطلاق قوى التجديد والابتكار 
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  إعــادة خلــق اللغــة الشــعرية، وجعلهــا قريبــة مــن لغــة الحيــاة والفكــر، وهجــر مــا هــو  معجمــي مــن

 صياغات ومفردات كان يحفل �ا الشعر التقليدي.

  الافــادة مــن منجــزات الشــعر العــالمي، ومــن آفــاق الــتي فتحتهــا حركــة الحداثــة الشــعرية في  الأدب

 العالمي.

   تبط بطبيعة التجربة الشعرية ذا�ا.تحقيق حد معين من التجريب المبرر المر 

: وهي المرحلة الرؤيوية للحداثة التي اتضحت بشكل خاص في الستينيات. فقد تم فيها   المرحلة الثانية

 تحقيق هذا الوعي بالذات بمعزل عن وعي بالجماعة، أيكان وعياً بالذات لذات الشاعر نفسه، وهذا

عض السمات الذاتية، والتحرر من النزعة العقلانية والانفتـاح  هو ما فاد إلى أن يسم التجربة الستينية بب

 1على الموقف الرؤيوية.

: وهــــي المرحلــــة المصــــالحة بــــين النــــزعتين العقلانيــــة والرؤيويــــة في حركــــة الحداثــــة، وتمثلهــــا  المرحلــــة الثالثــــة

 التجارب الشعرية في فترة ما بعد الستينيات وتستمر إلى الوقت الحاضر.

لنســـبة للموســـيقى الشـــعرية، فينطلـــق د.النـــويهي مـــن نقطتـــين يعتبرهمـــا الأســـاس لتنـــاول أيـــة  وأمـــا با      

قضــية نقديــة في جــاال الشــعر الحــديث، وهمــا: اللغــة والموســيقى، فإنــه يــرفض مــن الرؤيــة الفكريــة للواقــع  

ق في  رفض من حيث المطلـ -والفن، المطلق في الشكل والتراث، ولكنه يقف أمام المطلق الموسيقى؛ لذا

أن تكـــون أوزان الخليلـــي هـــي الجامعـــة المانعـــة لموســـيقى الوجـــود، ومـــن ثم اقـــترح نظـــام (النـــبر)   -الشـــكل

الموجــود بــبعض أنمــاط الشــعر الإنجليــزي، علــى ســبيل التجربــة؛ مــن أجــل اكتشــاف شــكل جديــد. و أمــا 

تواها النظــري مــن  حيــث المطلــق في الــتراث، فإنــه يؤكــد علــى أهميــة لغــة الحــديث اليــومي، ســواء في مســ

والمعقــد، أو في مســتواها التطبيقــي البســيط. إلا أنــه في المطلــق الموســيقى، يــتردد كثــيراً أمــام مــا يطلقــون 

عليه )قصيدة النثـر(، وهـو لا يقـف في رفضـه مـع النظـرة السـلفية للـتراث، ولكنـه يقـف إلى جانـب كثـير 
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يــدة، وهــذا الاتجــاه هــو الــذي غلــب مــن نقــاد الغــرب، في مــوقفهم الفــني مــن هــذه الظــاهرة الشــعرية الجد

 .1على  شعر نازك الملائكة، وصلاح عبد الصبور، وفدوى طوقان وغيرهم

ويضــيف الشــاعر حســن طلــب في القضــية نفســها، فيقــول: " فــرغم الضــربة الــتي قــام �ــا الــرواد  

 ض أن يقعلعمود الشعر، إلا أن هذا التحديد الموسيقى أضحى عبئاً، وبالتالي فإن الشعر الحقيقي يرف

كانـت، نحـن نحـس أنـه لا فـرق بـين القيـود الخليليـة، وقيـود التفعيلـة إلى حـد كبـير،   أسير هذه الأنماط أيا

والمحـــاولات الجديـــدة لكتابـــة القصـــيدة النثريـــة نجـــدها ليســـت ســـوى رد فعـــل ضـــد هـــذا القيـــد الموســـيقي 

 2الجديد.

( هـو المميـز الأساسـي للشـعر الحداثـة،  أما إ وارد الخراط فيقول: "فإذا كان تحطيم )وثن التفعيلة   

فالمســـألة تتعلـــق بـــالخروج عـــن الرتابـــة الموســـيقية، وقيودهـــا المـــدمر ة، الكاتمـــة لأنفـــاس الشـــعر الحـــق بكـــل 

 حريته، 

ليســت المســألة جــارد الخــروج عــن نطــاق الأوزان الخليليــة فقــط، بــل الخــروج عــن الأوزان التفعيليــة المحدثــة  

 نمطياً في الشعر ... ويمكن أن يتكون الخلق الفني بوجود الأوزان الخليلية،  التي أوشكت أن تصبح قالباً 

والتفعــيلات المفــرد، بــأي قــدر مــن التركيــب والتفكيــك. إن ذلــك يعــني إمكانيــة وجــود النثريــة الكاملــة في 

 3قلب التركيب الموسيقى، وإجياد التزاوج والتناغم، والتضاد والتنافر بين هذه الإمكانات...".

لشــيء الــذي لا يســتطيع أن ينكــره دارســو الأدب، أن ثمــة رابطــة حميمــة بــين الشــعر والإيقــاع، فا

 هذا الإيقاع النابع عن نفس الشاعر، من حالة التكيف الفعلي للإبداع فكرياً ونفسياً وجسدياً، وهذا 

ات  مـــا فيـــه مـــن دلالـــة مـــا ينبغـــي أن تتســـم بـــه النظـــرة إلى موســـيقى الشـــعر. فـــإن الإيقـــاع يضـــبط خطـــو 

اكتشاف النص الشعري، وينظم طريقـة التقـدم في قـراءة القصـيدة، كمـا أن الموسـيقى تسـتطيع أن تصـل  

إلى منــاطق الشـــعور الإنســاني تعجـــز الكلمـــات غــير الموســـيقة عــن الوصـــول إليهـــا. وتنــوع الإيقـــاع شـــدة  
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بالإشـباع الحسـي لقـوى ورخاوة يتجاوز رتابة النغم التي تكـون داعيـاً إلى الملـل، إلى مـاهو أعمـق اتصـالاً 

الإدراك؛ لأن التنـــوع يتعامـــل مـــع الســـلم الأصـــوات، فيحـــرك ويعمـــل عـــدداً مـــن الخلايـــا الســـمعية أكثـــر،  

 ويتماشى الطبيعية مع الأذن، وهذا كله يحقق لذة حسية حقيقية، وتتولد عن طريق السماع.

لفكـر والحضـارة، إذا  ويرى النعمـاني أن التـأثر بـالفكر العـالمي ظـاهرة صـحية، وخاصـة في جـالي ا

 لم يمسخ هذا التأثر أصالتنا وحماسنا للتراث والامتداد به إلى التجديد والابتكار. أما أن نقف مبهورين 

حــــائرين منهــــزمين، فهــــذا مــــا ينتزعنــــا مــــن جــــذورنا العربيــــة، وهنــــا لا يبقــــى لنــــا إلا آهــــات الاستحســــان  

الخطــير. فالامتــداد بشــعر الــتراث وآدابــه إلى  والإعجــاب، بمــا أبدعــه غيرنــا، وهنــا يكــون الغــزو الفكــري 

العصــور التاليــة، تواصــلاً حيــاً لا يتوقــف، وامتــداد نابضــاً لا يهــدأ، هــو الــذي يخلــق في إبــداع الأجيــال  

 اللاحقة معاني ثابتة، تؤكد وجودهم، وإسهامهم في الحياة كلها؛ لأ�م أفراد في أمة، وأمة في منظومة 

 1عالمية.

يمكن لنا القول بأن الحداثـة ليسـت ظـاهرة عربيـة بالأصـل، إذ تسـربت ككافـة   وفي �اية المطاف

التيارات الفكرية والأدبية من العالم المصنع، ثم تأصلت تدرجياً في مجال الأدب ومؤلفات عربيـة، حيـث 

 تدعو إلى التمرد على الواقع، والانقلاب علـى القـديم، فهـي حركـة تغيـير وانفتـاح في مجـالات شـتى، وأمـا 

علــى صــعيد الحداثــة في الأدب، فتــأتي الح ريــة المطلقــة في مقدمــة الإبــداع لــدى الأديــب نفســه، فحركــة  

الحداثة في الشعر العربي حررت الشاعر من أسـاليب الشـعر التقليـدي، حيـث إن الشـعر عنـد أصـحاب  

لـــذاتي عـــن رؤيـــا  تلـــك الحركـــة لـــيس هـــو الكـــلام المـــوزون المـــق فى، ولا القصـــيدة المنثـــورة، بـــل هـــو التعبـــير ا

الشاعر تجاه الكـون والحيـاة، أي أن الحداثـة الشـعرية لا تنحصـر في طريقـة معينـة للكتابـة؛ لأ�ـا الوسـيلة 

للتعبــير عــن أحاســيس الشــاعر، والخــروج الــدائم مــن طــرق التعبــير المــس، بمعــنى إعطــاء الحيــاة أو الواقــع 

أت بالمسـيرة العقلانيـة، ثم انتقلـت إلى المسـيرة طابعاً إبداعياً، فقد مرت هذه الحركة بمسـيرات مختلفـة، بـد

 الرؤيوية التي تعتمد على الوعي الذاتي وتحقيقه بمعزل عن وعي الجماعة في الشعر، وتخلصت المسيرة 

 بالمصالحة بين المسيرتين، إذ تتمثل في التجارب الشعرية. 
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وهكــذا مــن المســيرة المليئــة بالصــراع والتنــوع تتضــح صــورة حركــة الحداثــة الشــعرية العربيــة، وهــي  

 حركة متفتحة لا يمكن لها أن تنغلق على ذا�ا أو تصادر هويتها، فهي مشروع حضاري خطير ير تبط 

 ارتباطاً جدلياً عميقاً بإشكالية تحديث ا�تمع العربي وتطويره في المرحلة الراهنة.

 أبعاد مصطلح الحداثة المطلب الثالث:  

الحداثــة مصــطلح شــامل ومركّــب لم يقــترن بمجــال معــرفي معــين بــل يمكــن ال قــول إنّ حـــضوره  شمــل كــلّ 

مجـــالات الحيـــاة ، ذلـــك أنـــه يعـــبر عـــن رؤيـــة الإنســـان للحيـــاة وللوجـــود ويرمـــز إلى طمـــوح هـــذا  الكـــائن 

 دت أبعاد هذا المصطلح وتداخلت فيمـا بينها. اللا�ائي واندفاعه نحو التطور ومن ثمّ فقد تعد

  البعد الفكري  .1

البعد الفكري من أهم أبعاد الحداثة ذ لك أنّ جـوهر الحداثـة فكـر جديـد تمكّـن مـن هـدم البـنى  

الفكريــة التقليديــة في ا�تمعــات الغربيــة ولا يمكــن أن نفصــل مــابين التقــدم العلمــي والتحــول المعــرفي مــن 

ثـــة ، ولــــذلك نجـــد الحداثـــة عنـــد (أدونــــيس) تقتــــرن بطــــرح التــــساؤلات المســــتمرة جهـــة وبـــين فكـــر الحدا

والكشف الـدائم عـن اهـول والتطلـّع الجـارف إلى المسـتقبل وكـلّ هـذا لا بـد أن يــستند إلى قاعـدة فكريـة 

ومــنهج علمــي ومعرفــة عميقــة، وإذا كــان التمــرد علــى المفــاهيم المـــوروثة مــن أهــم  مقــاييس الحداثــة عنــد 

نــيس، ) فـــإنّ التمـــرد لا يحـــدث إلاّ بســـبب التطلــّـع إلى مفـــاهيم جديـــدة والـــتي لا يمكـــن أن تتأســـس (أدو 

 . على فراغ فكري

يرى (أدونيس) أنّ الحداثة الفكرية في ا�تمع العربي اقترنت بدايتها بحركة التأويل أمـا في العصـر 

ائلَ الفكـر العــربي الحداثـة هــو الحـديث فـإنّ مسـألة الحداثـة غـدت أهـم قضـية في الفكـر العـربي "فـأن يسـ

،ذلـــك أنـــه لا يمكـــن أن تبحـــث الحداثـــة العربيـــة ضـــمن الثقافـــة  1أن يســـائل نفســـه ، قبـــل أي شـــيء ."

الغربيـــة أو في إطـــار معطيا�ـــا المختلفـــة ،إنّ مـــن أهـــم التحـــديات الـــتي تواجـــه المفكّـــر العـــربي اليـــوم هـــو 

 دون التفريط في أي طرف. الوصول إلى إيجاد معادلة توفّق بين الحداثة والتراث

                                                           
1
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من مقتضيات الحداثـة عنـد (أدونـيس) تحريـر الفكـر مـن ترسـبات الماضـي ذلـك أنـه لا يمكـن أن 

تعــيش الحداثــة إلاّ في مجتمــع يضــمن حريــة الفكــر ، كــذلك وفي الوقــت نفســه لا تقتـــضي الحداثـــة معرفــة 

 معرفة عميقة .الحاضر والإحاطة بكلّ مستجداته فقط بل تقتضي أيضاً معرفة الماضي 

إنّ الحداثــة في جوهرهــا موقــف عقلــي يركّــز علــى التعامــل العلمــي مــع ال واقــع والبعــد العلمــي مــن أهــم 

أبعـاد الحداثـة وتعـني الحداثــة في بعـدها العلمـي عنــد (أدونـيس) "إعـادة النظــر المسـتمرة في معرفـة الطبيعــة 

وهـو بـذلك يـربط البعـد العلمـي للحداثـة ،  1للسـيطرة عليهـا ، وتعميـق هـذه المعرفـة وتحسـينها بـاطراد ."

 بالمعرفة الواسعة والعميقة للظواهر الطبيعية .

 البعد الفني والأدبي   .2

للفنون أهميّة كـبرى في حيـاة البشـر وهـو مـا يفسـر اسـتمرار جميـع الفنـون منـذ القـديم علـى الـرغم 

اراً بيـنهم لأنـه يعبــر عـن من التحـولات الـتي عرفهـا الإنسـان ، والفـن قريـب مـن عامـة النـاس وأكثـر انتشـ

آلامهم وآمالهم، يدغدغ مشاعرهم وأحاسيسهم ولهذا السبب كانت الحداثة في مجال الفنون أكثر بروزاً 

،فحـين يتغـير المحـيط ويتجـدد الكـون وتتقـدم الأمـم لابـد مـن أن تتحـول الفنـون والآداب  لتواكـب هــذه 

ــــة عنــــد (أدونــــيس) تعــــني " ــــذلك فالحداثــــة الفني تســــاؤلاً جــــذرياً يستكـــــشف اللغــــة الشــــعرية التغــــيرات ول

ويستقصــيها ، وافتتــاح آفــاق تجريــب يــة جديــدة في الممارســة الكتابيــة ، وابتكــار طـــرق للتعبــير تكــون في 

،  2مســـتوى هـــذا التســـاؤل ، وشـــرط هـــذا كلـــه الصـــدور عـــن نظـــرة شخــــصية فريــــدة للإنســـان والكـــون."

علـى اللغـة باعتبارهـا ميـدان الفـن الشـعري ، بـل أنّ  وينطلق (أدونيس) من كونه شاعراً وهو لذلك يركّـز

حداثة الشعر ترتبط ارتباطاً  وثيقاً بحداثة اللغة التي يكتبا هـذا  الشعر "ذلك أن الحداثة الشعرية في لغة 

، والشـعر مـن أهــم  القضـايا علـى الإطـلاق الـتي تناولتهـا الحداثـة 3ما هي أولاً حداثة هـذه اللغـة ذا�ـا "

 . الأدونيسية
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كثيراً ما يقرن (أدونيس) الحداثة بالإبداع ، بل إنّ الإبداع عنده هو أهم سمة في أي عمــل فـني 

يطمح إلى الدخول إلى عالم الحداثة السحري يقول "الحداثة تكون رؤية إبداعية ، بـالمعنى  الشـامل، أو 

ه .لــذلك ، ليسـت كـلّ حداثـةٍ لا تكون إلاّ زياً .ومنذ أن يولَد الزي ، يشيخ.غير أن الإبـداع لا عمـر لــ

 1إبداعاً، أما الإبداع فهو، أبدياً، حديث."

مــــن القضــــايا الأدبيــــة الــــتي ارتبطــــت بالحــــداث ة عنــــد (أدونــــيس) نجــــد النقــــد الأدبي ، فحداثــــة 

النصـــوص الشـــعرية عنـــده تقتضـــي حداثـــة في تـــذوقها وفي تلقّيهـــا ولا يتحقّـــق ذلـــك إلاّ بتأســـيس معـــايير 

طيعــة مــع المقــاييس التقليديــة الموروثــة "فــالمفهوم النقــدي التقليـــدي لا يقبـــلُ إ لا نقديـــة جديــدة تحــدث ق

الشعر الذي يتوافق مع الموروث وأصوله ،أما المفهـوم النقـدي الـذي ينشـأ في منـاخ الحداثـة فإنــه يؤسـس 

التعبــير  معـايير نقديـة تنظــر إلى الشـعر في ذاتـه ، ويقومــه، تبعـاً لـذلك ، بمقــاييس مـن داخلـه ، مــن تطـور

(و،  أدونيس) شديد الاهتمام بالحداثة النقدية على اعتبار أ �ا تسـهم في إرسـاء 3الشعري بالذات ."

 دعائم الحداثة الشعرية خاصة والحداثة في الأدب عموماً والحداثة في الفن بشكل أعم.

 البعد السياسي الاجتماعي الاقتصادي   .3

ربـــط (أدونيس)السياســـة بالاجتمـــاع والاقتصـــاد ورأى أنّ الحداثـــة في هـــذه ا�ـــالات تعـــني الثـــورة 

على كـلّ البـنى القديمـة وأطلـق ع لى هـذه الحداثـة اسـم حداثــة الــتغيرات الثوريــة الاقتــصادية الاجتماعيـة 

 زوال وهــي تعــني " نشــوء حركــات ونظريــات وأفكــار جديــدة ، ومؤسســات وأنظمــة جديــدة تــؤدي إلى

، تكتسـب الحداثــة هنــا الصـبغة الثوريـة لأ�ـا في  2البنى التقليدية القديمة في ا�تمـع وقيـام بـنى الجديـدة "

جوهرهــا ثــورة شــاملة علــى نظــام سياســي واقتصــادي واجتمــاعي مهــيمن. ويــرى (أدونــيس) أنّ الحداثــة 

 تلـك الحركـات الثوريـة الـتي سـعت السياسية بدأت في ا�تمـع العـربي بتأسـيس الدولـة الأمويـة وتمثلّـت في

  3إلى إسقاط الحكم الأموي مثل الخوارج وغيرهم. 
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 البعد التاريخي :  .4

لم تنـــرل الحداثـــة فجـــأةً ولم تـــرتبط بـــزمن معـــي ولا بمجتمـــعٍ بعينـــه بـــل هـــي مســـيرة مـــن التحـــولات  

ن كانـت الحداثـة والصراعات التي امتدت زمنا طويلاً وقد كانـت دائمـة الحضـور في ا�تمـع البشـري "ولـئ

ممارســـــةً ، أو إشــــارةً -لا تحــــدد ، فمــــن الممكــــن القــــول إ�ــــا كانــــت دائمــــاً حاضــــرةً في تــــاريخ الإنســــان 

، ويــرى (أدونــيس) أنّ الحداثــة في الشــعر العــربي حركــة تاريخيــة تمثــّل حلقــة وصــل بــين مــا قبلهــا  1ودلالــةً"

عـــن الـــسياق التــاريخي العــام لأي  ومــا بعــدها وأنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال فصــل هــذه الحركــة

 مجتمع يمر بمراحل من التطورات والتحولات في مختلـف بنياتـه الفكريـة  والسياسية والاجتماعية....الخ

وإذا كانت الحداثة الغربية قد نشأت في سياق تاريخي تضمن جملة من التحـولات الجذريــة  الـتي وقعـت 

نشأت  -كم  يشير  أدونيس–العلوم والتقنية فإنّ الحداثة العربية بفضل تطور الفكر الفلسفي وانتشار 

في ســياق تــاريخي حمــل سلســلة مــن التــأويلات لعلاقــة كــلّ مــا  يحــيط بــالعربي المســلم  مــن حيــاة وفكــر 

بـالوحي الــديني و (أدونــيس) يحــاول دائمــاً عــدم الفصــل بــين الحداثــة والتــاريخ فهـــو  يؤكّــد أ�ــا لا تحــدث 

  2حدث له أصوله وتراكماته ضمن التراث الفكري واللغوي  لكلّ مجتمع" فجأةً وإنما هي

 : البعد الشخصي والقومي -5

يــذهب (أدونــيس) إلى خصــوص يــة الحداثــة ،فلكــلّ مجتمــع حداثتــه فقــد نجــد في الحداثـــة العربيـــة  

مجتمــع  خصـائص لا نجــدها في نظـيرا الغربيــة والعكـس صــحيح ، ويعـود ذلــك إلى ارتبـاط الحداثــة في كــلّ 

بماضيه وتراثه وثقافته ولغته "الحداثة ،إذن ، ملازمة للقدم في كـل مجتمـع وفي كـل مرحلـة. ومـن الطبيعـي 

، إنّ البيئـة الثقافيـة بجميــع  3أن تختلـف أبعادهـا  وأشـكالها مـن مجتمـع إلى آخــر ، ومـن زمـن إلى زمـن ."

عناصـرها  الجوهرية، فدلالـة الحداثـة في مكونا�ا تلعب دوراً مهماً في تحديد خصائص الحداثة وتشكيل 

الشــعر الفرنســي تختلــف عــن دلالتهــا في الشــعر الإنجليــزي أو الســوفياتي أو الأمريكــي أو العــربي إذ،  لا 
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أن تبحث الحداثـة كمفهـوم مطلـق  قـائم بذاتـه منفصـل عـن البيئـة الـتي  -كما يضيف أدونيس –يمكن 

 .  1نشا في تربتها الثقافية

اثة تكتسب خصوصية قومية فإنّ يمكـن كـذلك أن تكتسـب بعــداً شخــصياً  وهـو إذا كانت الحد

ما ذهب إليه (أدونيس) حين قرن الحداثة بشاعر بعينه يقول عن (بشـار بـن بــرد ) "فطــن بعـض النقـاد 

العرب إلى أهمية بشار ، فقالوا عنـه إنـه "قائـد المحـدثين " وإنـه "أول المولـِّدين ".لكـنهم لم  يلاحظـوا مـن 

، 2"حداثته"و" توليده" إلا أنه "أغرب في التصوير "أي جاء بتشبيهات لم تكن مألوفــة عنـد الأولـين ."

ما يمكن قوله أنّ الشاعر الفذّ بإبداعه وخروجه على المـألوف يمكـن أن يؤسـس لحداثـة خاصـة بـه تحمـل 

 بصمته الخاصة وأسلوبه المتميز ورؤيته المتفردة.

 : البعد الكوني والعالمي -6

يصبغ (أدونيس) على الحداثة بعداً عالمياً فهي لا تنشـأ في بلـد دون بلـد ولم تقـترن بمجتمــع  بعينـه، إ�ـا 

تيــار يجتــاح جميــع الميــادين ويغــزو كــلّ  الأزمنــة والأمكنــة ، إ�ــا ظــاهرة كونيــة لارتباطهـــا بالكــائن البشــري 

مناخ أفكار وأشكال كونية –"مناخ عـالمي بإبداعاته وابتكاراته وطموحه وقدرته التي أودعها الله في إ�ا 

، وليســت مجــرد حالــة خاصــة بشــعب معــين ." يســعى (أدونـــيس ) إلى  عولمــة الحداثــة والحداثــة الغربيــة 

بوجــه خــاص لأنّ كــلّ المقــاييس الــتي يســتند إليهـــا مـــستمدة مـــن النمــوذج الغــربي للحداثــة ، ومــع ذلــك 

ن أجـــل التقــــدم والتجديـــد والتغيـــير نحـــو الأفضـــل والإبـــداع يمكـــن القـــول أنّ الحداثـــة باعتبارهـــا نضـــالا مـــ

  والابتكار ...الخ هي ظاهرة إنسانية منذ وجد الإنسان على الأرض
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 المبحث الأول: آليات الرفض والتمرد في شعر احمد مطر

  المطلب الأول: الرفض والتمرد من خلال عناوين القصائد

للعنوان اهمية كبيرة في الأبـداع والتلقـي ، أي في التعبـير عـن قضـية الشـاعر مـن جهـة ، وفي فهـم 

النص وتأويل المتلقي له من جهة أخرى ، ولعنوانـات أحمـد مطـر في ديوانـه دور في تسـليط الضـوء علـى 

فتـات الـتي بنية الرفض وتأكيد دلالته ، ولعل في استعراضنا لـبعض العنوانـات مـا يثبـت ذلـك فكلمـة "لا

جعلهــا سلســلة وصــلت الى خمــس مجموعــات ، تعطــي انطباعــا واضــحا عــن شــكل هــذه القصــائد الــتي 

تحتويهــا ومضــامينها وأهــدافها ، وهــي في كــل ذلــك ليســت بعيــدة عــن مضــمون الــرقص والتمــرد بــل ان 

غــير مصــطلح اللافتــة اقــرب الى التمــرد والــرفض ومنســجم تمامــا مــع هــذه المضــامين ، فالشــاعر يعلــن في 

مناســبة انــه رجــل يســير في مظــاهرة صــاخبة بحمــل فيهــا لافتاتــه الخاصــة الــتي تحمــل رمــوز واشــارات تــدل 

على الاستنكار والرفض ، و ما بلاحظ في ديوان الشـاعر أحمـد مطـر ( ا�موعـة الشـعرية الكاملـة ) ان 

تسلســليا ،  الـديوان قســم علــى مجموعـات اتخــذت كــل مجموعـة عنــوان "لافتــات " بعـد ان اعطيــت رقمــا

وهكذا ، ولا يخفى المضـمون الايحـائي الـذي تشـير اليـه لفظـة " لافتـة" ، ،  3، ولافتة  1فهناك : لافتة 

فاللافتة هي قطعة تكتب عليها عبارات ساخنة رافضة مسـتنكرة يحملهـا مسـتنكر رافـض ويسـير ملوحـا 

�ا في مسيرة حاشدة ، وسميت لافتة لما اريد �ا من لفت انتبـاه الآخـرين وتـوعيتهم وتنبـيههم علـى أمـر 

ترنـــت اللافتـــات بـــالرفض والمطالبـــة والاســـتنكار ، أمـــا صـــاحبها فهـــو غالبـــا متمـــرد مســـتنكر مـــا . لقـــد اق

رافــض , كمــا كانــت دلالــة الــرفض واضــحة مــن خــلال عنوانــات القصــائد داخــل هــذه اللافتــات ، ولمــا  

كانــت اللافتــات تتســم بالنصــر والوضــوح والاثــارة ، فقــد تبلــورت هــذه الســمات لا شــعوريا في وجــدان 

أثناء العملية الإبداعية ، وظلت عنـاوين القصـائد نفسـها تحمـل هـذه السـمات ، وهـي علـى  الشاعر في

قصــرها إلا أن لغتهــا اكتســبت سمــات اللغــة الخاصــة بصــاحبها كمــا اكتســبت سمــات التحــدي والــرفض 

 والتمرد الصارخ مما ينسجم مع كو�ا لافتة , ومن تلك العنوانات بذگر:
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لا يحتاج الى تعليق في بيان صلته بالرفض ، ذلك لأن الانتفاضة شـكل " انتفاضة " وهو عنوان        

   –ذروة الرفض ، وعنوانه الرسمي 

حصـار : علـوان يـوحي بالضـيق والقهــر والمعانـاة ، ويـدعو الى التمـرد والثــورة ورفـض ذلـك الحصـار بكــل 

  انواعه . 

والتحدي السافر ، واطلاق العنان الطوفان" : لايختلف كثيرا عن الانتفاضة ، فهو دعوة للثورة والرفض 

  الكلمة الحرة ، والضمير الحي ، فيما الطوفان الحقيقي ضد الظلم .

  اضراب : وهذا العنوان بعد دعوة واضحة للتمرد والامتناع والرفض . 

  تمرد" : العنوان دعوة صريحة للتمرد

يكـــون العـــزاء علـــى بطاقـــة  عـــزاء علـــى بطاقـــة �نئـــة" : وفي هـــذا العنـــوان اســـتفزاز للقـــارئ ، فكيـــف     

التهنئــة ، آ�ــا ســخرية مــرة لواقــع مريــر فــرض علــى انســان ســلبت ارادتــه . ســلاما ايتهــا الحــرب " : ولا 

يخفــى مــا حملــه هــذا العنــوان مــن طبــاق بــين لفظــتي " ســلام ، وحــرب" افضــی الى ســخرية م ن خــلال 

ذا كثير في ديـوان الشـاعر أحمـد الدعوة للحرب بالسلام ، وقيه لاشك رفض وتمرد لوضع مؤلم , ومثل ه

  1مطر ، نحيل القارئ الكريم عليها

  المطلب الثاني: الأساليب البلاغية

تعــد الأســاليب البلاغيــة أحــد المــؤثرات المهمــة في التعبــير عــن مــدي تــأثر الشــاعر ، وانفعالــه مــع         

، فهــي منبهــات اســلوبية تؤكــد  الحــدث ســليا وايجابــا ( قبولــه ورفضــه ولاســيما أســاليب الجملــة الأنشــائية

بنية الرفض لدى الشـعراء . ولاسـيما الـتي خرجـت منهـا لهـذا الغـرض . وأشـهرها و رودا في ديـوان أحمـد 

  مطر ؛ 

 :النفي  

بعــد النفــي أســلوب رفــض صــريح في شــعر أحمــد مطــر ، فهــو ينفــي لــيرفض واقعــا مريــرا ، ويلقــي        

هــو ينفــي ليــدافع عــن نفســه ، وينفــي ليعــبر عــن الثــورة ليعــبر عــن ســخريته مــن ذلــك الواقــع البــائس ، و 

                                                           
  226ينظر :عناصر الابداع الفني في شعر أحمد مطر ، ص   1



 ت ا واد   أ  ا ا   م:                                                                           آ  

 43 

، ولعل الأداة لا هي الأشهر مـن بـين أدوات النفـي الدالـة علـى الـرفض ، ولكنهـا قلمـا تـأتي  1والتمرد "

منفــردة وحــدها في ديــوان مطــر ، فهــي غالبــا مــا تــأتي مقترنــة بــتن" أو "لــيس" و�ــذا تخفــف مــن حــد�ا 

التي كانت مـن سمـات القصـيدة الحماسـية التقليديـة، وتمنحهـا الهـدوء الـذي  وتقلل النبرة الخطابية الزاعقة

   2بدأت القصيدة الحديثة تجنح اليه دون النبرة الحماسية

ومــع هــذا فقــد اجــاد الشــاعر أحمــد مطــر في التعبــير عــن الــرفض مــن خــلال أداة النفــي لا ، وفي قصــيدته 

أداة النفي "لا ، اذ اتخذ الشاعر من الشعر رمـزا السهل الممتع جاء النفي للتعبير عن الرفض من خلال 

لذاتــه حــين تمــرد الشــعر علــى الشــاعر واعلــن الثــورة ، متخــذا مــن " ســلاحا للــرفض أطلقــه بوجــه الشــاعر 

   3متمردا عليه ، يقول :

  يهتف الشعر برأسي

  كف عن صقعي ورفسي  

  أنت مهما كانت 

  لا تملك اطلاقي وحسي 

  أنا لا تحسني رئة أصفادي 

   تطلقني رنة فلس ولا 

  هكذا طبع حياتي

..........................  

 أنا لا اسمع بالأيجار جرسي

  وأصم الأرض مجانا �مسي ! 

  أنا لا تؤلمني مرودة الصوف . 

  ولا يسعدني ثوب المقس .

                                                           
1
  عناصر الابداع الفني في شعر أحمد مطر ، المصدر السابق  

   4-3ينظر: مصطفى الضبع :أليات الرفض في القصيدة العربية الحديثة، ص   2
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ومــرة أخــرى يوظــف الشــاعر "لا النافيــة للكشــف عــن حالــة الاستســلام والخنــوع التــام لأجهــزة الســلطة  

محـــاولا تقـــد هـــذه الحالـــة وتعريتهـــا والتنديـــد �ـــا ورفضـــها ، ومحـــاولا كـــذلك رفـــض أجهـــزة النظـــام القمعيـــة 

  1والتمرد عليها ، اذ يقول :

  كنت أمشي في سلام

  عازفا عن كل ما يخدش

  أحساس النظام 

  لا أصيخ السمع

  لا أنظر 

  لا أبلع ريقي

  لا أروم الكشف عن حزني

  وعن شدة ضيقي

  لا أميط الجفن عن دمعي 

  ولا أرمي قاع الابتسام 

  كنت أمشي والسلام

  فأنا بالجند قد شدوا طريقي 

ويلاحــظ أن الشــاعر اعتمــد التكــرار وســيلة لتوكيــد النقــي ممــا عــزز مــن ابــراز الحالــة الســلبية الــتي        

اول استنكارها وتقدها هنـا ، كمـا لا يخفـى مـا أحدثـه التكـرار مـن تكـوين موسـيقي مـن خـلال تتـابع ح

  الحروف المتكررة .
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وكثــيرا مــا تقــترن "لا" النافيــة ب لــن فتخفــف مــن حــد�ا الا ا�ــا تمتلــك الهــدوء المفتقــد في "لا وهــي 

تركيــب (لا لــن + فعــل الــرفض ) وبســخرية غالبــا مــا تقــترن بفعــل يفيــد الــرفض أو يــدل عليــه ، فيكــون ال

  1لاذعة يستنكر الشاعر حالة الغفلة والنوم واللامبالاة التي أصبحت عليها الأمة العربية ، اذ يقول : 

 لا لن تموت أمتي 

  مهما اكتوت بالنار والحديد

  لا .. لن تموت أمتي 

  مهما ادعى المخدوع والبليد

  لا .. لن تموت أمتي

  كيف تموت ؟  

  رأى من قبل هذا ميتا من

  يموت من جديد ؟! 

وفي حالة خاصة يحاول الشاعر أن يثور ويتمـرد علـى حالـة تمكنـت منـه فأحالتـه حطامـا ، وهـو         

من خلال تمرده الما يتمرد على الواقع السياسي ويرفضه لأنه هو من أوصله الى حالة البؤس تلك ، وفي 

رونة ب ليس مرة وبألم" مـرة وبـأداة توكيـد أخـرى كـي يعـبر عـن سخرية لاذعة يكرر اداة النفي "لا:" مق

  2رفض أكيد ومتواصل لواقع بائس ، يقول :

  نعم أنا حطامُ 

  جلد على عظام  

  لا، لم أعذب أبدا 

  . لا، ليس پي سقام 

  لا الست في صيام 
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  لا ، أنتي أنام

  لا، لست أشكو مطلقا 

  من شدة الغرام

  لا حالة الجيب على أحسن ما يرام

  لا تتعبوا يا سادتي

  في فهم معي حالتي 

  مختصر الكلام

  أني اذا ما خطر الحاكم لي

  لا أشتهي الطعام. 

  ولن يعيد صحتي؛ 

  الأطبيب حانق؛

  يفهم في نظامها؛

 في قلب النظام.

ويلاحظ أن الشاعر هنا وظف النفي اسلوبا للسخرية من حالة معينة ، حيث استغله في اثبات        

هذه الحالة ، وقد انقلبت في النهاية إلى مفارقة أفضـت إلى سـخرية مريـرة عـبرت عـن مقـدار الألم الـذي 

تحـديا وثـورة ، يعانيه الشـاعر مـن جـور السـلطة ، واسـتبداد الحـاكم ومـرة أخـرى يصـبح النفـي عنـد مطـر 

وتمرده يفصح الشاعر فيه عن عدم اهتمامه بكـل شـيء ، وبـاي شـيء في سـبيل تحقيـق ذاتـه وقناعاتـه ، 

   1يقول :

  لست أهتم

  بمن كان معي ، أو كان ضدي

  لست أهتم بمن أترك بعدي 
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  لست أهتم بمن يبكي دموعا

  أو بمن يبكي دماء 

  ليس عندي

  ير هم  

  أن أسيق الموت إلى العيش 

  و من ضحايا كربلاءفأغد

ويلاحظ أن الشاعر استعان برمـز مـن رمـوز الثـورة والفـداء والتضـحية ضـد الظلـم والطغيـان وهـي         

  كربلاء حيث استشهاد الامام الحسين عليه السلام في واقعة الطف .

 :الاستفهام  

وهو الأسلوب المسؤول عن طرح الأسئلة ، وان لم تكن هـذه الأسـئلة موضـحة بـأدوات اسـتفهام 

. 1"وأن مــن أهــم قضــايا الشــعر صــلع الســؤال والتحــريض عليــه لتكــريس حالــة الأدهــاش عنــد الانســان"

والســؤال في الشــعر تعبــير عــن دهشــة الشــاعر والقــه ازاء الوجــود ، والــزمن ، والشــاعر يبصــر مــن خلالهــا 

ريقــه وســط الــذهول ، والأســتلاب النفســي ، ويبحــث عــن طريقــة يحــاول مــن خلالهــا أن يــزيح الظــلال ط

  عن الأشياء ، والأحداث والشخصيات .

والاســـتفهام في ديـــوان أحمـــد مطــــر كثـــير ، فقصـــائده مزدحمـــة بالأســــئلة الـــتي تـــوحي بالأســــتنكار        

، والتمرد على الواقع المؤلم الـذي يعـد قضـية ، وكلها تفضي الى الرفض 2والسخرية ، والتعجب ، والنفي

  الشاعر الأساسية .

ان ارتباط الشاعر يقضيته ، ومكابدات الغربة ، وأحلام العودة كلها تقف وراء بنيـة الأسـتفهام         

في شعر أحمد مطر ، فهو يلوذ به معبرا عن رفضه واستنكاره وتعجبـه ، ومـرارة شـعوره ، فمظـاهر الحيـاة 

والواقع الاجتماعي البائس ، ( الفقر والقهر والجوع ) والاقصاء ، والتهميش ، وتسـلط الحـاكم  المريرة ،
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الجائر واستلام الشعب وخنوعه ، كلها مواضـع اسـتفهام وتسـاؤل لا يحـث الشـاعر عـن اجوبـة لهـا ، بـل 

 لواقع. يكفيه أن يحرك الوعي للتفكير بالأسئلة ، فهو يسال ليستنكر الواقع ، ويسال ليسخر من ا

لقـــد جـــاء اســـتعمال أحمـــد مطـــر لأســـلوب الاســـتفهام في شـــعره مـــن خـــلال أدواتـــه الـــتي أحســـن         

اختيارها وتوظيفها لحالة الرفض ، والتمرد التي غدت قضيته الأساسية . كمـا ذكرنـا ، اسـتعمالا منتوعـا 

التعجـب او السـخرية ،   دل كله على الرفض ، والثورة ، والتمرد  ما كـان منـه دالا علـى الاسـتگار ، أو

  والنفيي ، والتحقير 

 الاستفهام فمن خلال عنوانات القصائد وبدايا�ا:  

لقد ورد الاستفهام في ديوان أحمد مطر عنوانا لبعض قصـائده ممـا أوحـي . كمـا ورد في السـياق         

بــاي الشــعوب . الى تمــرد واســتنكار واضــحين ، ورفــض مؤكــد . ومــن تلــك العنوانــات : ( أيــن المفــر؟، ف

  تكذبان ؟ ، أين تمضي ؟ ، من أنا ؟، كيف وأين ولماذا؟).

وكمــا جــاء الاســتفهام عنوانــا لــبعض القصــائد ، فقـــد ابتــدأ كثــيرة مــن قصــائده ، بعــد العنـــوان .        

بالاستفهام ، فجاءت الأشطر الأولى من القصيدة تساؤلات حائرة مستنكرة ، ويبدو أنه لجا الى ذلك 

تلقــي في قلــب التجربــة ، وعمــق المعانــاة ومنــة مســتهل القصــيدة ، ومــن هــذه التســاؤلات بغيــة وضــع الم

:(لمـــن تشـــكو مآســـينا ؟ ممـــن ؟ ، لمـــن ؟، لمـــاذا الشـــعر يـــا مطـــر ؟ أنـــا مـــالي ؟ مـــم نخشـــى ؟ ، کـــم علـــى 

  السيف مشيت ؟ ....... والخ ).

المعـنى الأعمـق للسـؤال  لقد تعددت صيغ الأستفهام وأدواته في شعر أحمد مطر . وحسب طبيعـة      

بــين الاســـئلة الكونيـــة عـــن الوجـــود الإنســـاني ، وأســئلة في قضـــايا الأنســـان ومعاناتـــه ، وواقـــع الشـــاعر  -

 1الذي يعيشها.

ففــي قصــيدة : دعــوة للخيانــة يوظــف الشــاعر الأداء هــل ليســتند احساســه بالدهشــة ، والتعجــب       

امــا . لقــد تأكــدت بنيــة الــرفض في شــعر أحمــد الــذي يفضــي الى انکــار وضــع مقلــوب ، ورقضــة رفضــا ت
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مطــر مــن خــلال الأســتفهام بكــل أدواتــه ، وهــو في هــذا الــنص يــرفض ويســتنكر أن يكــون الــوطن وطفــا 

  1حينما يكون حاکمه مراهنا ، وأهله رهائن ، اذ يقول 

  هل وطن هذا الذي

  حاکمه مراهن ، وأهله رهائن ؟

  هل وطن هذا الذي

  ؟سماؤه مراصد وارضه كمائن 

  هذا الذي

  هواؤه الآهات والضغائن ؟ 

  هذا الذي أضيق من حظيرة الدواجن ؟

  هل وطن هذا الذي

  تكون فيه عندما

  تكون تغير كائن ؟؟

وتــأتي" كــم" للتســاؤل عــن المقــدار العــددي ، وقــد لجــا اليهــا الشــاعر في هــذا الــنص للدلالــة علــى       

التكثير ، والتعظيم والتهويل لحالة الظلم والقهر والمعاناة ، ويتكرارها في النص توحي الى تراكم حـالات 

 تجاوزهـا الشـاعر كلهـا محـاولا القهر والظلم ، والمعاناة ، ومن ثم تعطي تصورا واضحا لحجـم المعانـاة الـتي

  2بث روح التحدي ، والتمرد في نص المتلقي ، يقول : 

  کم على السيف مشيت؛

  کم بجمر الظلم والجور اكتويت ؛  

  کم تجملت من الفهر؛

  وكم من نقل البلوى حويت ؛
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  غير أني ما انحنيت؛ 

  كم هوى السوط على ظهري؛

  وكم حاول أن أنكر صبري؛

 فأبيت. 

الشــاعر أداة الاســتفهام "أيــن" مــن دلالتهــا الوضــعية ، ويــدفع �ــا الى الاســتنكار ، والتعجــب ويحــرر     

  : 1رافضا من خلالها الواقع المر لشعب بأكمله ، اذ يقول

  زار الرئيس المؤتمن

  بعض الولايات الوطن

  وحين زار حينا

  قال لنا : 

  هاتوا شكاواكم بصدق في العلن

  ك الزمن .ولا تخافوا أحدا .. فقد مضى ذا

  فقال صاحبي حسن :  

  يا سيدي أين الرغيف واللبن ؟

  وأين تأمين السكن ؟ 

  وأين توفير المين ؟ 

  وأين من

  يوفر الدواء للفقير دونما ثمن ؟

ويدفع الشاعر الاستفهام الى فضاء التعجب والدهشة من خلال الأداة "كيف" فهو يستنكر          

ويستبعد حالات رصدها يصعب تحقيقها مـن خـلال واقـع قـاس مريـر ، وهـو هنـا يسـال عـن الحـال مـن 
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خــلال أداة الحــال كيــف ، ولابــد أن ســؤاله عــن تحقيــق المســتحيل في واقــع مســتحيل يفضــي الى انگــار 

  1لحال ، والتمرد عليه ، والتحريض ضده ، يقول :ا

  كيف يصطاد الفتي عصفوره.

  في الغابة المشتعلة ؟. 

  كيف يرعى وردة .

  وسط ركام المزيلة.

  كيف تصحو بين كفيه الإجابات.  

  وفي فكيه تغفو الأسئلة ؟ 

ويحسن الشاعر اختياره الأداة الاستفهام اختيارا دقيقا ليعبر عن مـرارة احساسـه ، وامتعاضـه مـن        

الواقــــع المــــؤلم ، ولاســــيما اذا تعلــــق هــــذا الواقــــع بــــالوطن , قضــــية الشــــاعر الأولى . ومكابــــدات الغربــــة ، 

  وأحلام العودة .

في المنفــى ، ومعاناتــه الأبديــة بعيــدا لقــد كشــف الشــاعر عــن احساســه بضــياع الــوطن ، وضــياعه        

عــن وطنــه مــن خــلال الأســتفهام بــه اي مــرة ، و كيــف أخــرى ، وتكرارهمــا ممــا يــوحي بتعاقــب دلالات 

  2الغربة والمعاناة في قصيدته " يسقط الوطن " أن يقول :

  (أبي الوطن ) 

  (امي الوطن )

  ( نموت كي يحيا الوطن ) 

..........................  

  ؟  أي وطن

  الوطن المنفي.......
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  أم منفي الوطن ؟! 

  أم الرهين الممتهن ؟ 

  أم سجلنا المسجون خارج الزمن ؟!

  ( نموت کي يحيا الوطن )

  كيف يموت ميت ؟

  وكيف يحيا ما اندفن ؟!

بــالرفض ، والســخرية مــن واقــع سياســي مريــر مظــاهره عريمــة تشــير  ويظــل الســؤال عنــد مطــر موحيــا     

التساؤل ، وتبعث الدهشة والتعجب ، يقول في قصـيدته تسـاؤلات" ، ويلاحـظ أن العنـوان هـو علامـة 

اســــتفهام كبــــيرة تتبعهــــا تســــاؤلات ، وفي ذلــــك تأكيــــد واصــــرار علــــى الــــرفض والأســــتنكار والســــخرية . 

  1يقول:

  ةكيف ستدخل حريا هذي المر 

  ما دامت أمتنا الحرة

  تجب عشرة أبطال

  کي تقتل منهم عشرة ؟   

  كيف ستجني ثمرة

  والبذرة ما زالت بذرة ؟

  كيف سنجي ثمرا  

  والبذرة في يدنا مرة ؟ 

  با وعد الله .. ويا نصره

  كيف ستسلم هذي الجرة..   

  ما دام الأنسان لدينا
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  يولد يحمل قبره ؟! 

ر بالبــأس والحــيرة ، وحــين يصــعب عليــه التواصــل مــع الآخــرين ، وحــين تحاصــره المحــن يشــعر "مطــ       

وحين يعجز الأخرون في التواصل يتساءل بمرارة وحرة مبررا حالـة الانفصـال والتفـرق الجماعـة ، وهـو في  

كــل ذلــك يســتنكر الأســباب، وهــي عنــده (الحــاكم والخفــر) فيرفضــها ويتمــرد عليهــا بأســلوب ســاخر . 

  يقول في قصيدة : "طلب 

  1انشاء انتماء  انتماء للعصر الحجري  انت

  من أي طريق شاتيكم

  لو أحسسنا بالتقصير ؟ 

  في أي دروب ستسير ؟ 

  في أي بحار ستحير ؟

  في أي سماء سنطير ؟

  الأرض كلاب سابحة

  والأرض كلاب سابحة

  والجو جهاز تقارير ! 

  من أين ستأتي وخفير

  ما بين خفير وخفير؟ 

 أسلوب الأمر  

وهو أحد أساليب الجملة الانشائية ، ويتميز بانه لا يتقيـد بمعياريـة التركيـب النحـوي وانمـا تـتراجم       

فيـه اللغـة مـن صـيغ الأمـر الحقيقـي الى اتجاهــات جديـدة كمـا تقـول الدراسـات الأسـلوبية ، فـلا يقتضــي 

لمعــنى مــن القــرائن الدالــة في الالتــزام بتنفيــذ الطلــب المضــمن في الجملــة علــى وجــه الإيجــاب ، وأنمــا يخــرج ا
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الســياق ، ولهــذا قــد يعــبر فيــه عــن معــنى حاصــل قبــل الطلــب ، وهــذا يقربــه مــن الأنشــاء غــير الطلــبي في 

  1الدلالة

ويعد اسلوب الأمر في ديـوان أحمـد مطـر مـن الأسـاليب المهمـة الـتي يعتمـدها في تحديـد بنيـة الـرفض     

شـــتى ا�ـــالات ، فقـــد ارتــبط الأمـــر عنـــده بـــالرفض مـــن  وتأكيــدها ، والتحـــريض والتمـــرد علـــى الواقــع في

خلال دلالته على التهكم والسخرية والتحدي ، والتعجيز ، والتمـني ، والتهديـد ، والأنكـار ، والأمانـة 

، والتحقير ، وفي قصيدته "الغريب" يوجه مطـر الأمـر الى الشـعر ليجعـل منـه اسـلوها للتحـريض والتمـرد 

  2ل :على الفساد والظلم ، فيقو 

  أيها الشعر لقد طال الأمم

  أهلكتني غربتي يا أيها الشعر 

  فكن أنت البلد.

  تجني من بلدة لا صوت يغشاها 

  سوى صوت السكوت !

..........................  

 در صوني أيها الشعر ، پروقا

  في مفازات الرمد

  به رعنا على الصمت 

  ونارا في شرايين البرد .

  ألقه أفعی 

  كام تسعیالى أفئدة الح

  واقلق البحر
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  واطبقه على نحر الأساطيل. 

وفي قصيدة أخرى بعنـوان "صـاحبة الجهالـة" وظـف الشـاعر صـيغة الأمـر مـن خـلال أفعـال أحسـن      

، خفـف ، احنـف ) توظيفـا يـوحي  الشاعر في اختيارها لتدل علـى القمـع والترهيـب والأذلال (اجتتـب

ـــرفض الســـاخر لممارســـات قمعيـــة تتبناهـــا  بـــالظلم والكبـــت ، فجـــاءت في ســـياق يـــوحي بـــالتهكم ، وال

  1الصحافة المتخاذلة التي لا تلبي الأ رغبات المسؤولين ، يقول فيها : 

  قلب المسؤول أوراقي وقال :

  اجتنب أي عبارات تثير الأنفعان .

  مثلا:

  خفف ( مآسي )

  لا تكتب (ما سي )؟ لم

  أو ( مواسي )؟

  أو ( أماسي )؟ 

  شكلها الحاضر أحراج لأصحاب الكراسي ! 

  أحنف ( الأعزل ) .

  فالأعزل تحريض على عزل السلاطين

  أحنف ( المدفع )

  کی تدفع عنك الأعتقال .  

..........................  

  أحنف ( الأرباب )

  الارب سوى الله العظيم المتعال !
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هكــذا يلاحــظ أنــه كــرر افعــال الأمــر لفظــا ومعنــی امعانــا في الســخرية ، والــرفض والامتعــاض مــن و      

  سلوكيات السلطة تجاه المواطنين .

إن ارتباط اسلوب الأمر بالسخرية والرفض واضح جدا في ديوان الشاعر أحمد مطر ، ومن خـلال      

وب مجـازي باخـذ دلالتـه مـن فعـل المخاطـب دلالته ا�ازية التي وردت في السياق الشعري السـخرية أسـل

وفي قصـيدة "حكمـة الشـيوخ يتوجـه الشـاعر المـتكلم إلى المخاطـب . 1في استقباح نتائجه ، والتذمر منـه

وهو الشعب العربي المهان الغافل من خلال أفعـال الأمـر وبأسـلوب سـاخر بـأمره أن يصـالح ، ويصـافح 

ذبح الأبناء ، وهتك الأعراض ، وسفك الدماء ، فكل  ، ويعفو عمن آذاه ، وأساء اليه ، فلا باس ان

 2ما فات مات ، يقول : 

  صالحوه

  مات ما فات 

  وما خربه يمكنكم أن تصلحوه .

  هو انسان وقد أخطا 

  والدور عليكم .. صححوه

  ليس الأ كلمة ..

  واذا لم تستطيعوا ..

  صافحوه ! 

  أنا أدري .. 

  كل شيء واضح لا تشرحوه.

  هو قد خسركم

  فاغتنموا فرصتكم 
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  واجتهدوا أن تربحوه !

  دمكم في يده ؟ لا باس ..

  هاتوا خرقة مبلولة

  ثم امسحوه !..

ومن يراجع النص يدرك تماما أنه يتضمن سخرية مريرة من واقع التـل والخضـوع والأنقيـاد السـهل        

  الذي آل اليه الشعب العربي من شرقه الى غربه .

" التي جـاء عنوا�ـا علـى صـيغة الأمـر ، حشـد الشـاعر فيهـا كنـا متتابعـا  وفي قصيدة أخذ وطالب      

مــن الأفعــال الأمــر الــتي تكــرر بعضــها مفصــحا عــن ســخرية مريــرة ، وتحقــير لشــعب مهــان اعتــاد الــذل ، 

والخضـــوع  وتبـــدو المفارقـــة واضـــحة مـــن تلاعـــب الشـــاعر بأفعـــال الأمـــر وايرادهـــا ضـــمن ســـياق الجملـــة 

  1ابراز جانب المفارقة فيها ، يقول : الشرطية ، مما ساعد في

 خذ ... وطالب

  هذه الأكوان لم تخلق بيوم

  وعلى هذا فان الصبر واجبذ

  كن سياسيا مع الأعداء  

  راوغهم بضبط النفس 

  طأطأ ، وتجرد ، وانبطح ، وارفع 

  وحاسب .

  فاذا قصوا لك اللحية

  طالبهم بتنتيف الشوارب.

  واذا هم نتفوا الأهداب
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  ء الحواجبطالبهم باخفا

  واذا ألغوا لك الخصية 

  طالبهم بتعطيل الحوالب 

  واذا شقوا لك السروال

  طالبهم بتقطيع الجوارب 

  واذا حطوا على ظهرك سرجا

  أقبل السرج .. وطالبهم براكب.

ووصايا أحمد مطـر صـيغتها أمـر ، فهـي لـون مـن النصـح والإرشـاد ممزوجـا بالسـخرية والاسـتهزاء ،       

والتحقـير ، ولـه مـن كـل ذلـك هـدف واحـد ، وهـو رفـض سياسـة الحكـام واسـتنكارها تجـاه  وربما الأهانة

الشــعوب المستضــعفة بأســلوب ســاخر قوامــه فعــل الأمــر الــوارد ضــمن مفارقــة تفضــي إلى ســخرية مــرة ، 

  1يقول في قصيدة : " الوصايا "

  عندما تذهب للنوم

  تذکران تنام  

  كل صحو خارج النوم

  حرام !

  المعجونوخذ الفرشاة و 

  واغسل 

  ما تبقى بين اسنانك من بعض الكلام

....................................  

  قبل أن تنوي الصلاة

  اتصل بالسلطات
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  واشرح الوضع لها

  لا تتذمر 

  وخذ الأمر بروح وطنية

  يا صديق 

  خطر أي اتصال

 بجهات خارجية ! 

: "رب سـاعدهم علينـا "، فهـي صـرخة  ولعل أروع توظيف ساخر لأفعال الأمر جاء في قصيدته      

ساخرة ، ولقد لاذع للحكام العرب الذين رفضهم الشـاعر ، ورفـض سياسـا�م ، وحـرض قارئـه علـيهم 

  1بأساليب متنوعة . يقول :

  أدع للحكام بالنصر علينا 

  يا مواطن 

  واشكر الله الذي ألهمهم موهبة القمع

  وأبداع الكمائن 

  قال : ألهي أعطهم مليون عين

  أعطهم الف نراع 

  أعطهم موهبة أكبر

  في ملء الزنازين وتفريغ الخزائن !

  رب ساعدهم علينا

  فهم اثنان وعشرون ريقا مخلصا حرا.

  وأنا يا ألهي

  مئتا مليون خائن.
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 ظاهرة التكرار  

يعـــد التكـــرار مـــن الظـــواهر الأســـلوبية الـــتي تســـتخدم لفهـــم الـــنص الأدبي وقـــد درســـها البلاغيـــون        

التكـرار في الأصــطلاح  1العـرب وتنبهـوا اليهــا عنـد دراســتهم الشـعرية والأثريـة ، وبينــوا فوائـدها ووظائفهــا

زيـادة التنبيـه، أو للتهويـل هو اعادة اللفظة أو التركيب لأكثر من مرة في سياق واحد ، أمـا للتوكيـد أو ل

  .2أو التعظيم أو للتلذذ بذكر المكرر

لقد وجد أحمد مطر في التكرار غايته وطموحه. ولذلك نجد قصيدة في ديوانه تخلو من التكرار . 

تخلو من التكرار فقد ثار على الواقع السياسـي ، والأجتمـاعي ، ونقـده وسـخر منـه وكـان التكـرار أحـد 

، لقــد جعــل أحمــد مطــر مــن تكــرار الألفــاظ ( أفعالــه وأسمــاء ) قــوة فاعلــة لأيقــاظ وســائله المهمــة لــذلك 

الحـــس القـــومي والثقـــافي الأبنـــاء عصـــره ، ودفعهـــم للـــرفض والمخالفـــة والتمـــرد ، ففـــي قصـــيدته : " �ايـــة 

  3مشروع " يسخر من مشروع الأنتخابات في البلاد العربية ، ويعريها من المصداقية والنزاهة ، يقول:

  أحضر سلة

  ضع فيها " أربع تسعا "

  ضع صحقا منحلة 

  ضع مذياعا

  ضع بوقا ، ضع طبلة

  ضع شمعا أحمر

  ضع حبلاً 

  ضع سكيناً 

                                                           
، ينظر: الصناعتين 2/72ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر ونقده، تر: محمد محيالدين عبد الحميد،   1

  2/345سائر لأين الاثير، والمثل ال 212للعسكري،ص
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ويلاحــظ أنــه جعــل مــن فعــل الأمــر علــى مــا فيــه مــن دلالــة علــى الأمتثــال لأمــر مــا. حــدثا فــاعلا        

الســاحر، ولكــي يعطــي  يســتوعب جزئيــات الفكــرة ، ويعــبر عنهــا مــن خــلال تكــراره في جــوف الســياق

الشـــاعر بعـــدا لمأســـاة " الأعـــداء يعمـــد الى تكـــرار الفعـــل يعلـــم ، و�ـــذا يعطـــي عمليـــة الأعـــدام حجمـــا 

مأســاويا مــؤثرا ، ويبــدو الشــاعر مــن خــلال تلــك رافضــا لهــذا الســلوك الســلبي الــذي طالمــا رزح الشــعب 

  1العربي تحت وطأته . يقول في الأصل "الباقي" :

  غاص فينا السيف. 

  تى غصن فينا المقبض.ح

  غص فينا المقبض.

  غص فينا.

وتســتطيع أن نــدرك معانــاة الشــاعر وألمــه وغصــته مــن خــلال تكــرار العبــارة "غــص فينــا الــتي بحــت      

صـــرخة هـــادرة وبـــذات تتلاشـــى شـــيئا فشـــيئا ، وفي �ايـــة المقطـــع يكـــرر الفعـــل "بعـــدم" مقرونـــا كـــل مـــرة 

لشـــعب ، وفي ذلـــك ســـخرية مـــرة واســـتنكار لساســـة بشخصـــية جديـــدة حـــتى يعـــم الإعـــدام كـــل فئـــات ا

  هدفها دام شعب بأكمله و يقول ؛

  غير أنا منذ أن تولد فاتي تركض

  والى المتقن نبقى نركض 

  وخطى الشرطة من خلف خطانا تركض !

  يعدم المنتفض 

  يعدم المعرض

  يعدم الممتعض 

  يعدم الكاتب والقارئ 

  والناطق والسامع
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  والواعظ والمتعة !

وتعلــو همــة الشــاعر وحزمــه مــن بــين حــالات اليــأس والخضــوع فــيعلن صــرخة مشــوية بجســدها تكــراره     

  1للفعل أشد على ما فيه من معنى التميز والوثوب الثورة يقول : 

  اذا أوشي بي الضجر 

  ولم أسمع صدى صوتي

  ولم ألمح صدی دمعي 

  پرعد أو يطوقان

  سأحشد كل أحزاني

 وأحشد كل تيراني

 قافية وأحشد گل

  من البارود

  في أعماق وجداني

ويركز أحمد مطر في تكراره على الجملة الفعلية ، أكثر من الجملة الاسمية ، لأ�ا أكثـر قـدرة علـى       

التــأثير والتغيــير ، وأكثــر قــدرة علــى اســتيعاب الأحــداث الــتي يعيشــها الشــاعر، ففــي قصــيدة : " ا�يــار 

أساة ويلاحظ أن معنى الجملة بوحي بمأساة متنامية تكـبر يومـا بعـد المملكة " يكرر جملة كبرت دائرة الم

  :2آخر ، يقول

  پا واهب مملكة العقل 

  مملكتي سقطت في الرحل

  يدها تتشبث في كفي 

  �تف : هات.
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  والفاتل يهتف : هيهات. 

  كبرت دائرة المأساة   

  كبرت دائرة الماساة

  كبرت .. كبرت ..  

فبتكرار جملة " كبرت دائرة المأساة تكبر مأسـاة الشـاعر ويصـبح حجمهـا اكـبر ، وتأثيرهـا أكـبر ،       

وانفعالنــا معهــا أكــبر ، فضــلا عــن أن الفعــل كــبر" أفصــح عــن حجــم احســاس الشــاعر ، وامتعاضــه مــن 

كاره لصمت عظم المأساة وأهات الشاعر تتراكم مع تكرارا في النص فتنصح عن حسرته المريرة ، واستن

الشعب وتغاضيهم عن الحـق ، فيـدرك أن لا جـدوی للنصـيحة في أمـة ماتـت فمـا عـاد للكـلام نفـع ولا 

ضر يقول في "أه لو يجدي الكلام ، ويلاحظ أنه بدأ يتكـرار فعـل النـوم :" تنـام" يعـني الجمـاهير العربيـة 

  :1اذ يقول

  الملايين على الجوع تنام

  وعلى الخوف تنام

 وعلى الصمت تنام 

وبعــد أن أكــد حالــة النــوم الــتي أضــحى عليهــا الشــي ، تــأتي صــرخة الشــاعر المســتنكرة لهــذه الحالــة       

  ومن خلال التكرار ، اذ يقول :

  آه لو يجدي الكلام

  آه لو يجدي الكلام

  آه لو يجدي الكلام

  هذه الأمة ماتت

  والسلام !
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لأسى ولاسيما اذا كـان اللفـظ المكـرر وطـن ومـا وغالبا ما يوحي تكرار الأسماء في ديوانه بالمرارة وا      

يحمله من دلالات جعل منها الشـاعر قـوة فاعلـة لإيقـاظ الحـس القـومي لأبنـاء شـعبه ، وبعـث الهمـة في 

   1نفوسهم والتبصر بالواقع وكشف زيفه . يقول في : يسقط الوطن":

  ( أبي الوطن )

  ( أمي الوطن ) 

  (رائدنا حب الوطن )

  كي يحيا الوطن )  (نموت

  يا سيدي انطلقت حتى لم يعد

  للقلق في رأسي وطن 

  ولم يعد لدي الوطن

  من موطن يؤويه في هذا الوطن !

  أي وطن ؟ الوطن المتفي ..

 أم منفى الوطن ؟!

فـالوطن قيمـة و معــنى يسـعى الشـاعر أن يكــون محركـا للشــعور ، ودافعـا للنهـوض والتحــدي أمـام مــن    

يحــاول الأضــرار بــه ، ولــذا فقــد كــرره ثلاثــين مــرة في الــنص : لقــد كــان الــوطن المحــرك الأســاس للشــعراء 

عـن وطـن  الرافضين والمتمردين ، وعندما تتعلق القضية بالوطن يختفي كل صوت خلاف الصوت المعـبر

يرزح تحت حكم الطغاة ، هنا يكون صوت الشاعر هو الأقوى والأعلى . لقد عشق أحمد مطـر وطنـه 

ولم يكــن فيــه وابعــاده عــن وطنــه إلا نتيجــة عشــقه لــه ولم يكــن ذنبــه إلا الــدعوة لتغيــير الواقــع المريــر الــذي 

  2ينغمس فيه هذا الوطن الذي أحبه بل عشقه.
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سـطور شـعره حـين ذكـره للـوطن ومـا ذاك الا امتـداد فـترة الغربـة  ويلاحظ نبرة الحـزن تتغلغـل بـين

والبعــد عــن الــوطن فكانــت لوعــة الفــراق وشــدة الحثــين مصــحوبا بنقمــة ودعــاء علــى أولئــك الــذين كــانوا 

سببا في ابعاده وتفيه عن وطنه ، وقد يكرر الشاعر المفردة التي ترمـز الى الحـاكم العـربي سـبع عشـرة مـرة 

تخدم الفكرة التي يرمز اليها الشـاعر . يقـول وقـد شـن هجومـا علـى وسـائل الأعـلام في قصيدة واحدة ل

  1ناقدا وساخرا ، متهما إياها بالتواطئ ، والتبعية والجبن ، وانتفاء المصداقية ، وغياب الضمير والشرف

  اعلامنا فنان

  بلمسة سحرية يختزل الأوطان 

  ويوجز السكان

  ويكبس الأزمان 

  سولةويحقن الجميع في كب

  يدعو�ا : محقان !

  محقان .. 

  يغادر البلاد في رعاية الرحمن.

  محقان.

  يعود للبلاد في رعاية الرحمن.

  محقان ..

  يجلس في الديوان.

  .. محقان

  يمسك بالفنجان .

 محقان . 
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إن الحاح الشاعر على عبارة ما يكشف عن مشاعر دفينة ، ورغبة في رفض واقع ما ، فهو يكتـب مـن 

فـــيض الـــروح ، ويشـــير بوضـــوح الى هـــوامش تنتابـــه بطريقـــة الأيحـــاء البعيـــد معتمـــدا علـــى امكانـــات اللغـــة 

ى أ�ـا ( علـم الشعرية وطاقا�ـا ، وقـد أدرك بـالي" أهميـة هـذا الجانـب في اللغـة عنـدما فهـم الأسـلوبية علـ

   1الوسائل اللغوية من زاوية نظر وظيفتها الأنفعالية والتأثيرية

  2وفي قصيدة: وقفة تاريخية" يأتي تكرار لفظة "طبول " موحية باللاشيء ، وبالخواء والعدم

  حکامنا طبول

  جيوشنا طبول 

  شعوبنا طبول 

  وسائل الإعلام في أوطاننا طبول  

  عفونتا تأتي على قرقعة الطبول

  صحوننا توقظها قرقعة الطبول

  طعامنا نطبخه فرقعة الطبول

  شرابنا ينبع من قرقعة الطبول

فتكرار طبول في اللص لقد واضح ، وتمرد صارخ علـى واقـع رفضـه الشـاعر ، وسـخر منـه بشـدة والحـاح 

عـــبر تكـــراره لفظـــة "طبـــول الـــتي كشـــفت عـــن الفكـــرة المتســـلطة علـــى الشـــاعر (فـــالتكرار يضـــع في ايـــدينا 

احا الفكرة المتسلطة على الشاعر ، وهو بذلك أحد الأضـواء اللاشـعورية الـتي يسـلطها الشـعر علـى مفت

  اعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها.
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  :التكرار في بدايات القصائد

استعمل الشعراء التكرار في مواقع متنوعة من القصيدة في بدايتها ، ووسطها ، و�ايتها ، وبائي        

الســـطر الشــعري في بدايـــة المقـــاطع . كمــا أشـــارت نــازك الملائكـــة . متيحـــا للــذهن توقنـــا ، لـــيس  تکــرار

  1شكليا وحسب ، بل تقسيا كذلك

ويلاحظ ورود تكرار الأسطر الأولى في بدايات القصائد عند أحمد مطر كثـيرة ، ومكثفـة تكشـف      

كمـا وتعكـس الأنطلاقـة القويـة عنـد عن نزعة الأسى والتحسر ، والأشفاق الكامنـة في نفـس الشـاعر ،  

  الشاعر .

أن تكرار البداية في ديوان أحمد مطر تفصح عن ذات متوترة مضطربة ، وتعتقد ان تكرار البدايـة       

يعـــني (البدايــــة القويــــة المكثفــــة للانطــــلاق والتحــــرر والقـــوة والتمــــرد ، وهــــي صــــرخته القويــــة أمــــام الجهــــل 

هــذا اللــون مــن التكــرار أكثــر فاعليــة مــن ســواه ، ففــي قصــيدة . وبــذلك يكــون  2والتخلــف والفســاد )

"ســـلاح بـــارد" يكـــرر الشـــاعر أســـلوب النـــداء يـــا أيهـــا" ليكـــون بمثابـــة وســـيلة لاســـتيعاب وتخفيـــف همـــوم 

  3الشاعر.

  أيها الأنسان يا

  يا أيها ا�وع المخوف المهان 

  يا أيها المدفون في ثيا�ا

  يا أيها المشنوق من أهدابه

  أيها الراقص مذبوحا يا

  على أعصابه

  يا أيها المنفي من ذاكرة الزمان

 شبعت موتا فانتفض
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أنه يدرك أن الانسان في كل بلاد العرب يعاني كما يعاني هو ، فكرر البداية " يـا أيهـا الأنسـان        

مــع ومــرة "ملقــي" و�ــذا كشــف عــن حقيقــة هــذا الأنســان وبؤســه داعيــا لمؤازرتــه، رافضــا مصــيره البــائس 

م جملــة وتفصــيلا وفســاد الحكــام العــرب يــأتي في مقدمــة اهتمــام أحمــد مطــر ، فقــد تمــرد علــيهم ، ورفضــه

ووظـف كــل اســاليب الشــعر لتعزيــز هــذا الــرفض واظهــاره واضــحا جليــا ، وتكــرار البدايــة صــرخة قويــة في 

  1وجه الحاكم الذي لن يبرأ من ذنب الشعوب . يقول في قصيدة ربما :

  ريما الزاني يتوب

  ربما الماء پروب ! 

  ربما يحمل زيت في الثقوب ؟

  ربما شمس الضحی

  روب !تشرق من صوب الغ

  ربما يبرا ابليس من الذنب

  فيعفو عنه غفار الذنوب !

  انما لا يبرأ الحكام

  في كل بلاد العرب

  من قلب الشعوب !

ـــذي كـــان ســـبيل بعـــض الشـــعراء في التعامـــل مـــع      ويفصـــح الشـــاعر عـــن رفضـــه ، وانگـــاره للنفـــاق ال

ويلاحـــظ أن عنـــوان  الأخـــرين ، ولكـــن علـــى حســـاب انســـائيته وكرامتـــه ، يقـــول في قصـــيدته لـــن انـــافق

  2القصيدة بوحي منوع من التواصل بين العنوان والبداية التي كانت تكرارا للفظة "نافق" :

  نافق

  ونافق
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  ثم نافق ، ثم نافق.

  لا يسلم الجسد النحيل من الأذي

  ان لم تنافق

 نافق

وأخــرى بتكــراره الــذي  فقــد كثــف النفــاق مــرة حــين اســتهل بــه كلامــه ابتــداء مــن عنــوان القصــيدة ،    

منحه صرخة مدوية ، وأخرى بمجيئه على صيغة الأمر الذي خرج للسخرية والـتهكم ، وهـو بكـل هـذا 

  رفض واضح ، وتمرد متأخر.

كمــا لجــا الشــاعر الى تكــرار أدوات الاســتفهام ليكشــف عــن حيرتــه ، وقلقــه مــن المصــير والوجــود ،       

عالم آخر سـوده حريـة الكلمـة والـرأي لقـد أجـاد الشـاعر  كما ويعبر عن عرينه ، ورغبته في البحث عن

في طرح اسئلته بغض النظر عن الإجابة عليها ، فالجواب لايناح دائما وثمة أسئلة ليس لها أجوبة بقدر 

ما لها من توسعة في فضاء الانزياح الشعري ليبقى السؤال مفتوحا على أفق التأويل لدى المتلقـي ، لقـد 

ــــة عــــن الشــــعر في الســــؤال أجــــاد مطــــر في جعــــل اســــ ــــز الاســــتجابة الباحث ئلته شــــعرية بمــــا يكفــــي لتحفي

والمستيقظة مع اسئلته المباغتة ، لقد أوجـد الشـاعر علاقـة سـؤالية بينـه وبـين قارنـه . وقـد أصـبح السـؤال 

موضوعا وغاية الدي مطر يـدور في فلكهـا الخطـاب الشـعري ولـيس مجـرد وسـيلة . يقـول في حـوار علـى 

  1باب المنفي.

  لماذا الشعر يا مطر ؟

  أتسالني

  لماذا يبزغ القمر ؟

  لماذا يهطل المطر ؟

  لماذا العطر ينتشر ؟

  أتسالني .. لماذا ينزل القدر ؟!
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فالشعر أدائه لنشر الحق والنور والعدل ، وسلاحه المشرع في وجه الظلم والظلام ، انه أداة الرفض      

بعدها "لماذا الشعر "انه فر وبديهة مثله مثل الفجر والفقر والمطر  والتمرد والدفاع عن النفس ، لايسال

. ومن هنا تجسدت قـوة السـؤال عـن الشـاعر وحضـوره اللامـع في الفضـاء الشـعري لديـه وبتكـرار اللفـظ 

يعطـــي الشـــاعر بعـــدا خياليـــا لحجـــم المـــرارة وضـــخامتها ، حـــتى بـــدت أفقـــة فتاكـــة أنـــت علـــى كـــل شـــيء 

ح مكانــا في هــذا العــالم الموبــوء . يقــول الشــاعر في قصــيدته الا ضــير" الــتي فأفســدته ، فلــم يبــق للصــحي

  1عمد فيها الى تكرار لفظ الغلط" ثمان مرات ابتداء من بداية الكلام :

  من فوق هامتي الغلط

  وتحت رجلي الغلط

  وعن يميني الغلط 

  وعن شمالي الغلط

  ومن أمامي الغلط 

  ومن ورائي الغلط 

  في عالم من الغلط 

  بح منتهى الغلطيص

 أن أستقيم في الوسط ؟ 

ا�ــا ثــورة علـــى عــالم كلـــه "غلــط" ، أنـــه رفــض العـــالم معــوج تصـــبح الاســتقامة فيـــه منتهــى الغلـــط ،     

وتكثيف الشاعر الغلط من خلال تكراره ، كشف لغذاحة الأمر وخطورته ، ودعـوة للتصـحيح وحينهـا 

  تصبح الاستقامة منطقية ولازمة من لوازم الوسط .

  ظاهرة السخرية .1

الســخرية مــن الفنــون الراقيــة والصــعبة لمــا تحتــاج اليــه مــن ذكــاء وفكــر ، وامکانــات خاصــة لا نتهيــا 

لكل شاعر ، ولذلك عدت من أصعب الغنون ، وهي سلاح خطير بايـدي الشـعراء ، والكتـاب بوجـه 
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الحكام والسياسات الظالمة المستبدة المتحكمة بمصائر الشـعوب ، كمـا وتسـتعمل في نقـد مظـاهر الحيـاة 

  1المتنوعة من عادات وتقاليد ، وجهل وتخلف ، ونفاق .. الخ 

والسخرية نوعـان : سـخرية حقيقيـة لا تعتمـد الأيـذاء ، وهـدفها أثـارة الضـحك والمـرح ، وسـخرية       

ديدة الوطــاة ، اثرهــا بــالغ وشــديد علــى المتلقــي ، تجعلنــا نضــحك بمــرارة وبــاس ، مــزة لاذعــة قاســية ، شــ

   2وتشعرنا بفداحة العيب

وأحمــد مطــر شــاعر ســاخر مــن مــن الدرجــة الأولى ســخريته مــن النــوع الثــاني ، وهــي ســخرية لاذعــة      

ا بـوعي وادراك  وقاسية تمثل السخرية لـدى أحمـد مطـر براعـة ، ولعبـة ذكيـة أحسـن اسـتعمالها ، وتوظيفهـ

  كبيرين حتى شكلت طابعا مميزا لأعماله الشعرية فعرف بانه الشاعر الساخر

أن ســخرية أحمــد مطــر ســخرية صــنعتها ظــروف حياتــه الخاصــة ، صــنعتها أحزائــه ومعاناتــه ، فقــد      

ـــذ بدايـــة حياتـــه غريـــة وضـــياعا ، وتشـــردا ، حـــاول ان يقابلـــه بـــالرفض ، والتحـــدي ، فكانـــت  واجـــه من

ية أدائــه وســلاحه لــذلك ، ســخريته الــن تمــرد علــى واقــع مــؤلم ، وحــزن عميــق ، ورفــض الســلبيات الســخر 

الحيــاة وا�تمــع ، لــذلك نجــح في هــذا الأســلوب ، وأجــاد فيــه كثــيرا ، ولعــل مقولــه : ( أن مــن يحســنون 

  . 3السخرية والأضحاك هم أشد الناس أمتلاء بالأحزان ) مقولة تصح على أحمد مطر 

فـان السـخرية  338يقوم ديوان أحمـد مطـر علـى السـخرية ، فـاذا كـان مجمـوع قصـائد الـديوان          

، وقـــد تنوعـــت موضـــوعات الســـخرية في شـــعر أحمـــد مطـــر ، فمنهـــا 4" قصـــيدة منهـــا 325تنتشـــر في '

سخرية من الحكام والسياسيين وسياسا�م ، وسخرية من رجـال الأمـن ، ومـن الشـعراء ، ومـن الأعـلام 

ومـن الفسـاد الاجتمــاعي ، ومـن سياسـة العــرب تجـاه فلسـطين ، وكلهــا نقـدا لاذع لعيـوب مســتقطة ،  ،

وشخصـــيات مســـتبدة ، حـــاول أن يشخصـــها رافضـــا لهـــا ومتمـــردا عليهـــا ، ثـــائرا ومحرضـــا علـــى الوقـــوف 

  ضدها ، والتصدي لها .
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والمفارقة هي جملة تحتوي على تناقض ظاهري أو حـتى  والسخرية في شعر مطر قوامها المفارقات ،     

 اعتباطي أحيانا لكن في البحث المتعمق في تلك الجملة توجد حقيقة توفق ما بين صراع المتضادات .

تعد المفارقات إحدى السمات الفنية في الشعر العربي المعاصـر يسـتخدمها الشـاعر لإبـراز التنـاقض بـين 

مــن التنــاقض ، والتنــاقض في المفارقــة فكــرة تقــوم علــى اســتنكار الاخــتلاف طــرفين متقــابلين بينهمــا نــوع 

والتفــاوت بـــين أوضـــاع كـــان مــن شـــأ�ا أن تتفـــق وتتماثـــل ، والشــاعر المعاصـــر يســـتغل هـــذه العمليـــة في 

تصــوير بعــض المواقــف والقضــايا الــتي يــبرز فيهــا هــذا التنــاقض. وقــد تنوعــت المفارقــات في ديوانــه شــبعا 

   1ت المستخدمة لبناء هذه المفارقات ، وعلى هذا يمكننا أن ندرك منها ما يأتي :التنوع التقنيا

  مفارقة المفاجأة .2

وتبـدو الســخرية فيهــا نابعـة مــن مفارقــة اعتمــدت تقنيـة المفاجــأة ، إ�ــا تقـوم علــى مفاجــأة في آخــر      

لمتلقي ، وهي من القصيدة تخرجها عن السياق المنطقي المتوقع أو الطبيعي ، فتحدث صدمة في نفس ا

ثم سخرية لاعة هدفها تشخيص العب ونقده نقـدا لاذغـا سـاخرا، ولا شـك أن الشـاعر مـن وراء ذلـك 

  هدفه  الرفضو التمرد على واقع م طالما ازعجه فتفن في رفضه والثور عليه .

رفضـها ففي قصيدة " العائلة الكريمـة " يسـخر الشـاعر مـن الأمـم المتحـدة ، ويسـتنكر أعمالهـا ، وي     

  2من خلال مفارقة طريقة اعتمدت تقنية المفاجأة في آخر بيت من القصيدة . يقول فيها :

 لصديقي والله منشغل بالعريدة

  يبدأ اليوم بطرح المال في البار 

  وينهيه بضرب والده 

  وأخ همته مشدودة 

  بين البلاعيم .. وبين المعدة.

  وأخ لم يدرس الطب. 

                                                           
افدت من التقديم لذي اعتمد الدكتور الثائر في بحثه الموسوم المفارقة في شعر أحمد مطر ذلك في رسم الخطوط العامة المفارقة مع   1
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  !ذولكن له فضا بزرق الأوردة 

  وابن عم طيب

  يسطو على أمواله في كرم

  من غير أن يطلب منه ( القائدة ) !

  وله والدة مقتصدة

  تحفظ الصيف بثلاجتها

  من أجل أيام الشتاء الباردة

  وله ربة بيت .. 

  ربة في داخل البيت ،

بعد أن يعطينا فكرة مـن كـل أفـراد العائلـة الكريمـة , كمـا أطلـق عليهـا سـاخرا , ولكنهـا فكـرة مقرونـة    

  بنقد وسخرية واضحتين ، اذا به يفاجئنا عن ماهية هذه العائلة قائلا :

  باختصار

  لصديقي أمم متحدة !

صـــدمة نفســـية  ويعلـــن اســـتخفافه ، وســـخريته مـــن الحكـــام العـــرب مـــن خـــلال مفارقـــة بنيـــت علـــى     

  1هدفها ثغى الاذع ، ورفض صارخ اتضحت معالمه في "إعتذار" إذ يقول:

  صحت من قسوة حالي :

  قوق نعلي

  كل أصحاب المعالي !

  قيل لي : عيب 

  وحققت انفعالي.
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وكلنا يتوقع أنه لما تليه على سوء عبارته ، حاول تخفيف انفعاله ثم شرع في تقديم اعتذاره لمن اسـاء     

  فاذا به يقول :بحقه ، 

 ثم قمت اعتذارا

  .....لنعالي

ومرة أخرى يختتم الشاعر احدى سخرياته بمفاجأة تخرج الكلام عن سياق المنطـق ، وتنحـرف بـه       

بعيــدا محدثــة ســخرية مــرة بــرفض الشــاعر مــن خلالهــا الظلــم والتســلط ، واســتبداد الحكــام ، فيقــول في " 

  1الرجل المناسب :

  باسم والينا البمبجل

  فرروا شئف الذي اغتال أخي 

  لكنه كان قصيرا 

  فمضى الجلاد يسأل

  رأسه لا يصل الحبل

  فماذا سوف أفعل ؟ 

  بعد تفكير عميق

  أمر الوالي يشنقي بدلا منه

  لأني كنت أطول !

ويلاحظ أن المفاجأة كانت مزدوجة ، فقـد فوجئنـا بـان الـوالي أمـر بشـنقه بـدلا عـن أخيـه ، ومـن ثم     

  تبرير ذلك الفعل " لأني كنت أطول .
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وفي : " إلحـــاح " تـــأتي المفارقـــة حـــين يفاجئنـــا الشـــاعر ان العروبـــة ليســـت �مـــة فحســـب إنمـــا �مـــة     

ءوا للعروبة ، وحملوهـا مـا لا يليـق �ـا ، ويسـيئ الى كـل وعقوبة ، وهو �ذا يسخر من العرب الذين اسا

  1من ينشب اليها ، يقول:

  ما �مني ؟

  . و�متك العروبة

  قلت لكم ما �متي ؟

  قلنا لك العروبة

  يا ناس قولوا غيرها 

  أسالكم عن �متي ..

 ليس من العقوبة ! 

" يصــبح اللــص رئيســا للــبلاد " عبــارة خــتم الشــاعر �ــا احــدي لافتاتــه ، فكانــت مفاجــأة ســاخرة ،    

هدفها نقد الاذع ، ورفض لشخصية الحـاكم ، والطريقـة الـتي وصـل �ـا إلى كرسـي الحكـم , يقـول في " 

  2حالات "

  پالتمادي

  يصبح اللص بأوربا 

  مديرا للنوادي 

  وبامريکا

  الفساد زعيما للعصابات وأوكار

  وبا وطاني التي 

  من شرعها قطع الأيادي
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  يصبح اللص 

  ... رئيسا للبلاد !

  مفارقة الحقيقة المغلوبة .3

وتعتمد هـذه المفارقـة علـى تقـديم حقيقـة مغـايرة للواقـع ، ومخالفـة للمنطـق ممـا يحـدث سـخرية مـن        

واقع مألوف يبدو بعد حين مخالفا للمألوف فمن المعروف أن وظيفة المنبه الإيقاظ من النوم لبداية يـوم 

سـخرية مـن حالـة جديد ، ولكنه يصبح مخالفا للواقع إذا ما صارت وظيفته عکس المـألوف إمعانـا في ال

  1الرقود للشعوب العربية . يقول في يقظة.

  عندي لغز

  من منكم يكشف لي سره ؟

  تابوت قشرته حلوى

  ساكنة الخشب 

  والقشرة

  زاد للرائح والغادي 

  قالت أختي : التمرة

  حضنتها أمي ضاحكة

  لكني خنقتني العبرة

 بل لك بلادي !

وتبـــدو الحقيقـــة مقلوبـــة حـــين يختلـــف الـــذئب والعقـــاب بـــين حـــالتين اختلافـــا تنقلـــب فيـــه الحقيقـــة ،     

فتحــدث تناقضــا يثــير الدهشــة ، ويبعــث علــى الســخرية اللاذعــة مــن وضــع بــائس ، اســتهجنه الشــاعر 

  2بطريقته . يقول في الجزاء" :
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  في بلاد المشركين

  يبصق المرء بوجه الحاكمين

  ! فيجازی بالغرامة

  ولدينا نحن أصحاب اليمين

  يبصق المره دما تحت أيادي المخبرين

  ويرى يوم القيامة

  عندما ينشر ماء الورد والهيل.

  بلا إذن .

  على وجه أمير المؤمنين !

وفي " التقريــر تحــدث المفارقــة حــين تنقلــب الحقيقــة ، فالحقيقــة أن عظــة الكلــب تــؤدي الى تســمم       

الأنسـان ، وإصــابته بــداء الكلـب ، والإنســان هــو المتضـرر ، ولــيس الكلــب الـذي صــار في "لافتــة مطــر 

   1مجني عليه إن مات متسمما ، يقول :

  كلب والينا المعظم

  عضتني اليوم ومات !

  حارس الأمن لأعدم !فدعاني 

  بعدما أثبت تقرير الوفاة

  إن كلب السيد الوالي تسمم !

  مفارقة التلاعب بالألفاظ  .4

وقد تتبع سخرية الشاعر المرضن مفارقة قوامها التلاعب بدلالات الألفاظ ، كتلاعب الشاعر بيتـين    

   2لصفي الدين الحلي ، في " برقية عاجلة ، يقول فيها :
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  عن مخازينا سلوا بيوت الغواني

  واستشهدوا العرب : هل خاب الرجا فينا ؟            

  سود صنائعنا ، بيض بيارقنا 

  خضر موائدنا ، حمر ليالينا              

والســـخرية واضــــحة ، ولا تحتــــاج الى توضـــيح ، ويكفــــي أن نستحضــــر أبيـــات الحلــــي لأدراكهــــا ،       

  لى المفارقة .وادراك التلاعب بالفاظ تلك الأبيات مما أدى ا

ومثلها المفارقة التي بنيت على التلاعب بالفاظ قصيدة الشاعر ابو القاسم الشابي " الشهيرة التي       

   1طالما أثارت حماس الجماهير العربية ، يقول في " إرادة الحياة"

  إذا الشعب يوما أراد الحياة

  فلا بد أن يبتلى بالمرينز

  ولابد أن يهدموا ما پناه

  ن يخلقوا الأنكليزولابد أ

  ومن يتطوع لشتم الغزاة

  يطوع باولاد عبد العزيز 

  فكيف سيمكن رفع الجباه

  وأكبر رأس لدى العرب  ......؟!

ولا جــدوى مــن ذلــك فهــي بدعـــة  ويكمــن النفــاق السياســي علــى الحكــام العــرب بلعـــن أمريكــا ،     

مرفوضــة يســتنكرها الشــاعر ، وينتقــدها بالســخرية القائمــة علــى المفارقــة مــن خــلال التلاعــب بــدلالات 

  2الألفاظ با�انسة . يقول في قواعد :

  عند ولاة الأمر 
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  صارت قاعدة

  كلهم يشتم أمريكا

  وأمريكا

  إذا ما �ضوا للشتم

  تبقى قاعدة

  فإذا ما قعدوا

  كا لتبنيتنهض أمري

 قاعدة !

ولا شك أن التلاعب بالألفاظ والتراكيب يعطى أبعادا غير متوقعة ، يحدث عملية تحويل في       

معنى النص بحيث يأتي بدلالات جديدة مختلفة عن الدلالات الحقيقة للألفاظ . وفي " درس " 

  1يقول:

  ساعة الرمل

  بلاد لا تحب الأستلاب

  كلما أفرعها الوقت من الروح  

  استعادت روحها

  .. بالإنقلاب 

وحين يتلاعب الشاعر بالفاظ الشعر ينقلب الشعر الى نقد لاذع ، وسخرية مريرة ، ورفض      

  2واضح الأسلوب نظام سياسي ، يقول في اسلوب :

  كلما حل الظلام

  جدتي تروي الأساطير لنا
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  حتى تنام .

  جدتي معجبة جدا

  بأسلوب النظام ! 

  الحكاية السردية المفارقة القائمة على .5

وهذه السخرية قامت على مفارقة قوامها حكاية يكتنفها حوار ، واسلوب سرد مبسط يقضي      

الى سخرية ناقدة لجانب من جوانب الواقع الذي ضاق به الشاعر ، وفي شعر مطر يكثر أسلوب 

 المتكلم ، الحكاية والقص ، فلا تكاد تخلو قصيدة القصة من سرد بضمير الغائب ، وكذلك بضمير

ويندر لديه استخدام السرد بضمير المخاطب وفي قصيدته : الحياة هناك حكاية يسردها علينا بضمير 

  1المتكلم ، يقول فيها :

  فجعت بي زوجتي .. حين رأتني باسما ؟

  الطمت كفا بكف ، واستجارت بالسما

 لم يزل داني معافي ، وانكساري سالمة ! 

 كما .. اطمئني .. كل شيء في ما زال  

 لم أكن أقصد أن أبتسما 

 كنت اجري لفمي بعض التمارين احتياط

 ريما أفرح يوما .. ربما !

الحرية في البلاد العربية مصادرة ، تصلب وتعلق على أعواد المشائق ، ا�ا فكرة الشاعر في قصـيدته     

يـة الـتي شخصـها ؛ " في انتظار غودو "صاغها على شكل حكايـة قامـت علـى حـوار بـين الشـاعر والحر 

في حكايته إذ جعلها صبية تعذب وتشتق مشيرا بذلك إلى كبـت الحريـات ومصـادر�ا ، هادفـا مـن كـل 

  2ذلك نقد ساخر لواقع مر، يرفضه الشاعر ويثور عليه يقول:
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  كانت معي صبية

  مربوطة مثلي

  على مروحة سقفية ،

  جراحها

  تبكي السكاكين لها ..

  ونوحها 

  ترتي له الوحشية !

  حضنتها بادمعي .

  قلت لها : لا تجزعي 

  مهما استطال قهرنا ..

  لابد أن تتركنا الحرية.

  تطلعت إلي؛ 

  ثم حشرجت شركة المنية :

  وا أسفا يا سيدي

  إني أنا الحرية ! 

لقد أجاد الشاعر أحمد مطـر صـياغة القصـة (فتـت الى قصـائده لغتهـا واسـلو�ا ، فهـو يكثـر مـن        

ختلفـــة ، وهـــو يجيـــد صـــياغة الحبكـــة ، والوصـــول الى الـــذروة الـــتي تتصـــاعد اليهـــا اســـتخدام عناصـــرها الم

الأحــــداث ، وتتطـــــور نحوهـــــا الشخصـــــيات ليفـــــاجئ المتلقــــي عنـــــدها بالحـــــل الـــــذي يتفجـــــر في الغالـــــب 

، وفي قصيدته : " الطب يضر بصحتك " يحكي لنا حكاية ، أحداثها مريرة ، تنتهي بمفاجاة 1بمفاجأة

   2اناة الإنسان في بلاده، إذ يقوليخبرنا فيها عن مع
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 لي صاحب 

  يدرس في الكلية الطبية

  تأكد المخبر من ميوله الحزبية

  وقام باعتقاله.

  حين رأه مرة يقرأ عن تكون الخلية !

  وبعد يوم واحد

  أفرج عن جثته

  بحالة أمنية :

  في رأسه رفسة بندقية

  في صدره قبله بندقية !

  في ظهره صورة بندقية !

  لكنني

  سالت حارس الرعية حين

  عن أمره

  أخبرني

  أن وفاة صاحبي قد حدثت 

  يا لسكتة القلبية ! 

وفي التهمــة ينتقــد الشــاعر كمــت الحريــات ، وممارســة القمــع ، والترهيــب ضــد الفكــر ، والثقافــة و       

رافضــا تلــك الممارســات ، وقــد حقــق ذلــك عــبر حكايــة تنتهــي بمفاجــأة تقلــب مجــرى الحــدث بمــا يشــبه 

  1المفارقة . يقول:

  كنت أمير مفردة
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  أحمل أفكاري معي 

  ومنطقي ومسمعي

  فازدحمت 

  لوجوهمن حولي ا

  فقال لهم زعيمهم : خذوه

  سألتهم : 

  ما �متي ؟

 فقيل لي:

  تجمع مشبوه ! 

  القصة على لسان الحيوان .6

وهي حكايات خيالية وظفت علـى لسـان الحيوانـات وقـد اتخـذت طابعـا شـعبيا هـدفها خلقـي أو       

تظهـم مـن ا�تمـع تعليمي تدور على السنة الحيوانـات بينمـا تـدور خلفيتهـا المعنويـة علـى دلالـت نقديـة 

عيوبــــه ومــــن الحكــــام فســــادهم وظلمهــــم ، ومــــن ســــلبيات الحيــــاة والتقاليــــد موضــــوعا موضــــوعا تتناولــــه 

بالســـخرية ، كمـــا وجـــدنا مثـــل ذلـــك في ديـــوان الشـــاعر أحمـــد مطـــر ، إذ ســـخر هـــذا اللـــون مـــن القـــص 

تمــرد واضــح  الحكــائي علــى لســان الحيــوان الغــرض الســخرية الــتي أفضــت بــدورها الى الــرفض وألمحــت الى

على جملة من سلبيات الحياة وا�تمع والحكام ، وقد نجح الشاعر في تنبيه المتلقي ، وإيقاظ حسـه بعـد 

ويطالعنـا في ديـوان  1أن نجح في تحفيز قدراته للربط بين الرمز والصورة المماثلـة في واقـع الحيـاة وا�تمـع .

تـدور علـى السـنة الحيوانـات ، دلالا�ـا  أحمد مطر حكاية ساخرة على لسان الحيـوان ، وهـي حكاپـات

نقدية لأوضاع سياسية واجتماعية ، ومثل هذه القصص بـرزت عنـد الشـعوب لتعـبر عـن كيـت سياسـي 

ومـن تلـك الحكايـات ، حكايـة " النملـة والفيـل " الـتي ألمـح الشـاعر مـن  2، وعن ظـروف قمـع الكلمـة 
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سـخرية مريـرة ، ونقـد لاذع للوضـيع القـائم ،  خلالها الى اسـرائيل وبـلاد العـرب ، وقـد تضـمنت الحكايـة

  1وسياسة اسرائيل تجاه العرب ، وتفاقم خطرها وتماديها في بلاد العرب ، يقول في "دلال" :

  النملة قالت للفيل :

  قم دلكني

  ومقابل ذلك ضحكني !

  وإذا لم أضك عوضني

  بالتقبيل وبالتمويل.

  وإذا لم أقنع .. قدم لي

  كل صباح ألف قتيل !

  الفيل فشاطت غضبا :  ضحك

  تسخر مني يا برميل ؟ 

  ما المضحك في ما قد قيل ؟؟

  غيري اصغر

  لكن طلبت اكثر مني

  أي دليل ؟

  أكبر من بلاد العرب.

 وأصغر مني اسرائيل ؟

ومن خـلال حكايـة تقـوم علـى مفارقـة سـاخرة يوجـه الشـاعر نـه للعـرب الـذين يتبجحـون بمفـاخر        

   2أجدادهم ، وهم بعيدون عن المفاخر ومجردون من المعالي والكبرياء والمكارم . يقول في " انتساب

  بعدما طارده الكلب 

                                                           
  24ينظر : الديوان، ص  1
  11ينظر : الديوان، ص 2
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  وأضناه التعب 

  وقف القط على الحائط

  مفتول الشنب ! 

  : أجدادي أسودقال للقارة 

  قالت الفارة :

  هل أنتم عرب ؟!

ومثلها حكايـة الـورد الـذي يـدعو للنظافـة خاطبـا في جمهـور الـذباب ، وهـو نقـد سـاخر للنفـاق ،       

والمراوغة ، وقد رفض الشاعر هذا السلوك الشائن من خلال تـأطيره �ـذا الإطـار الكوميـدي السـاخر ، 

  1يقول في " خطاب تاريخي ": 

  ذا رأيت جر 

  يخطب اليوم عن النظافة

  وينذر الأوساخ بالعقاب

  وحوله 

  .. يصفق الذباب !

ويلاحــظ أن القصــص الــتي تــدور علــى الســنة الحيــوان ، تــدور خلفيتهــا المعنويــة علــى دلالــة نقديــة      

بعيدة القصد ، تستلهم من ا�تمع عيوبه ، ومن الحكـام فسـادهم وظلمهـم ، ومـن السـلبيات والتقاليـد 

ا قصصيا تتناوله بالسخرية ، فتنبـه المتلقـي ، وتـوقظ حـه بعـد أن تسـتفز قدراتـه للـربط بـين الرمـز موضوع

. وقد نجح الشاعر في توظيف هذه الحكايات في قصائد عديدة وقـد 2والصورة المماثلة في واقع ا�تمع 

يــد منهــا في ديــوان بـدی الــرفض والتمــرد والثــورة علــى الواقــع واضــحا مـن خلالهــا ، ويمكــن الرجــوع الى المز 

  . 3الشاعر

                                                           
  342ينظر : الديوان، ص  1
  205احمد مطر، عناصر الابداع الفني في شعر، المصدر السابق، ص   2
  92المصدر نفسه، ص   3
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  الرفض وطبيعة الضمير في شعر أحمد مطر: المبحث الثاني

لنــوع الضـــمير في الجملـــة الشــعرية أهميـــة كبـــيرة مـــن حيــث قدرتـــه علـــى التعبــير عـــن حقيقـــة الصـــوت      

المرســـل في القصـــيدة ، وكيفيـــة التواصـــل مـــع المتلقـــي ، وفي ديـــوان أحمـــد مطـــر تنوعـــت الضـــمائر مـــا بـــين 

شـعره  ضمير المتكلم والمخاطب ، ولكن وبعد تفحص قصائد الديوان وجئنـا أن هنـاك ظـاهرة بـرزت في 

وهي أن غلب ضمائره كانت للمتكلم الـذي يـأتي مفـردا في أكثـر الأحيـان ، وجمعـا في أحيـان أخـرى ، 

ويبــدو أن هنــاك علاقــة ســببية أكيــدة بــين مفــرع الــرفض والتمــرد في شخصــية الشــاعر ، وبــين اســتخدامه 

للضمير الـذي يفصـح عـن شخصـيته "هـو" ، شخصـية أحمـد مطـر ، شخصـية رافضـة ، مشاكسـة حـتى 

ليبدو أن أحمد مطر متجسد في كل قصيدة من قصائد ديوانه ، فالمتحدث هو أحمد مطر ، يحدك عـن 

تجربتـه ، وعـن رفضـه ، وعـن تمــرده علـى الواقـع الفاسـد ، ونقــده لسـلبيات السياسـة وا�تمـع ، وســخريته 

ا ممــا لــو يبــدو أكثــر تــأثير  -اســلوب اســتخدامه لضــمير المــتكلم ( الأنــا)  ۔منهــا ، ولعــل هــذا الأســلوب 

اســتخدم ضــمير المخاطــب الــذي كــان فعــالا في القصــيدة ذات الــروح الخطابيــة الــذي تجلــى في القصــيدة 

العمودية لجيل سبق و آن اختلاف الواقع استلزم صيغة أخرى من الخطاب ، خطاب ينطلق عن خيبـة 

، وفقــدان الحريــة  الأمــل ، والنــاس الــذي انتهينــا إليــه ، وفشــل أحــلام الوحــدة ، والتحــرر مــن الأســتعمار

  الفردية.

لقد نجح أحمد مطر في ديوانـه ، وعـبر ضـمير المـتكلم (ضـمير الـذات) أن ينقلنـا مـن عمـق الـداخل      

(ذاته الى عمق الخارج ( مجتمعه) ، مما أتاح لنا أن ندرك ونزی ما نرى من خلال رؤيتـه ووعيـه ، حيـث 

( ذاتـه ) في موقـع المسـؤولية للكشـف عـن  هو دخـل التجربـة كرهـا وعـبر عنهـا طوعـا ، وقـد وجـد نفسـه

تجريئـــه ، ومعاناتـــه ، ونقلهـــا للأخـــرين ، وبـــذلك حقـــق الهـــدف في كشـــف ســـلبيات ا�تمـــع والســـلطة ، 

ورفضــها والتحــريض عليهــا عــبر اســتخدامه الموفــق للغــة الشــعرية ، وأدوا�ــا ، كمــا يمكــن أن تضــيف أن 

المـــتكلم ( مفـــرد وجمـــع ) أن ينســـب الـــرفض  الشـــاعر احمـــد مطـــر اراد مـــن اتكائـــه الواضـــح علـــى ضـــمير

والسخرية لذاته هر لا لغيره ، وكأنما أراد أن يعزو هذا الأمر لنفسه ، ويبرئ غيره ، أراد أن يخص نفسـه 

ويبرز معاناته وألمه ، فمن ذاته انطلقت الثورة ، ومن معاناته الخاصة ولـدت المعانـاة العامـة ، ومـن تمـرده 
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ب الأرض البائســة وللتعــرف علــى ذات أحمــد مطــر وهمومــه ، واهتماماتــه ، الــذاتي عــم التمــرد كــل شــعو 

 وقضايا ه من خلال ضمير الذات ؛

فهــو مــواطن حــز متمــرد علــى جلاديــه ، يــرفض الأصــفاد ، إذ يقــول : " يــا أيهــا الجــلاد ابعــد عــن بــدي 

  هذا  وهو مغترب أبعد عن وطنه بالأكراه ، إذ يقول : " أقصيت عن أهلي وعن وطني " .

  ويفصح عن هويته التي اريت الحاكم إذ يقول : "أه لو يدرك حكام بلادي من أكون".

  وعن قيوده، وتاريخ مأساته يقول : "حين ولست ألقيت على مهدي قيدا .

  وكبرت ولم يكبر قيدي'.

  وعن همومه وحزنه يقول : " كيف أخي وأنا مشنوق أثدلى"

  " بتر الوالي لساني .. عندما غنيت شعري . وعن علاقته بالسلطة يحثا :

  وعن معاناته وصبره يفصح بقوله : " لم أزل أمشي ببطء .. فوق أشواك الليالي . وعلى ظهري حمار.

  وعن طبعه يحدثنا بقوله : " إن طبعي مثل طبع الشوك

  لا أعدو عن الوخز

 ولا أغفو طريا . . 

  ويصف وضعه بقوله : " من وضعنا البئيس.

  ورته يحدثنا قائلا : " يفجعني في صفحة المرأة ..وعن ص

  ظلي المنحني

وهكذا وعمر ضمير المتكلم ( الظاهر والمضمر ) ( المفرد والجمع ) يحدثنا الشـاعر عـن أحمـد مطـر      

. شــكله، وهمــه ، ورفضــه ، وطبعــه ، وشــعره ، پاســه ، فكــان ضــمير الــذات فــاعلا في نقــل أحمــد مطــر 

مطــر رافضــة ، متمــردة ، ســاخرة ، فقــد امتــد الــرفض والســخرية والتمــرد الى  بأمــان ولأن شخصــية أحمــد

  المتلقي ، وكان اللغة الشعرية وحسن استخدامها دور فعال في ايصال الرسالة ، وتحقيق الهدف منها . 

  



  

 

 



   :  

 89 

  :خاتمة

  من خلال دراستنا لهذا الموضوع وصلنا إلى عدة نتائج مهمة من بينها :

ـــرفض والتمـــرد في الاصـــطلاح لا يختلفـــان عـــن المعـــنى اللغـــوي ، فـــالرفض عنـــد  الشـــاعر هـــو اســـتنكار ال

المظاهر القبح في واقعه وتركها ونقدها والسخرية منها أما التمرد فهو الرفض الخروج عن الـرأي الآخـرين 

  ومخالفتهم واعلان العصيان على الواقع المتدني والفاسد.

 إمـا الحداثــة ذلــك الــوعي الجديـد متغــيرات الحيــاة والمســتجدات الحضـارية والانســلاخ مــن أغــلال الماضــي

والانعتـــاق مـــن هيمنـــة الاســـلاف ومـــن تم تعـــددت أبعادهـــا وتـــداخلت فيمـــا بينهـــا ومـــن ابعادهـــا البعـــد 

البعــد التـــاريخي والبعــد الشخصــي القـــومي الفكــري والبعــد الفــني والأدبي والبعـــد السياســي والاجتمــاعي 

  والبعد الكوني والعالمي .

ذلـك إلى اقترانـة بـأكثر الصـفات الانسـان  الشعر من ابرز الفنون ارتباط بالانسـان واقـدمها نشـأة ويعـود

تميــزا وعلــى رأســها المشــاعر واللغــة ارتــبط بالانســان منــذ الازل إنــه هــو الكــائن الحــي الوحيــد الــذي يحــس 

  بالالم وبتذوق الجمال ويحسن التعبير عنهما وللشعر أنواع الشعر العمودي والشعر الحر.

لمتمــردين علــى واقعهــم وقــد اختــار الاعتمــاد بــالرفض الشــاعر أحمــد مطــر ينتمــي إلى الشــعراء الرافضــين وا

  ولجأ إلى دوله واكثر سبب مقنع لاعلان تمرده على الواقع وفضه جملة وتفصيلا، فهو من جيل لذي

بــــــــــــــدأوا مشــــــــــــــوارهم الابــــــــــــــداعي علــــــــــــــى واقــــــــــــــع انكســــــــــــــارات ونكبــــــــــــــات والازمــــــــــــــات سياســــــــــــــية. 
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 النشأة والتكوين 

   مولده : .1

ولد أحمد مطـر في مطلـع الخمسـينات ابنـا رابعـا بـين عشـرة أخـوة مـن البنـين و البنـات في قريـة |        

نواحي( شط العرب ) في البصرة، و عاش فيها مرحلة الطفولة قبل أن تنتقـل أسـرته، و التنومة) إحدى 

و لقـد اعتـبر الـبعض . 1هو في مر الصبا لتقيم عبر النهر و فيها ترعرع، و استمد أمله وحلمـه ومشـاعره

أن " أحمــد مطــر لــيس اسمــا حقيقيــا للشــاعر، و قــد أجــاب الشــاعر عــن ذالــك في رســالة بعثهــا ردا علــى 

الة رجــاء النقــاش مؤلــف كتــا | ( ثلاثــون عامــا مــن الشــعر و الشــعراء). قــائلا: " أني أؤكــد لــك أن رســ

  أحمد مطر اسمي القح 

  بداية مشوار الشعر: .2

كــان أم مطــر ينشــد الشــعر وهــو في عنفــوان شــبابه أي في الرابــع عشــر مــن عمــره، فهــو كــان يعــرض 

 شعره في الأوساط الأ العامة دون خوف ووجل. 

يخـــرج شـــعره في البدايـــة عـــن نطـــاق الغـــزل و الرومانســـية، لكـــن ســـرعان مـــا تكشـــفت لـــه خفايـــا  لم

  الصراع بين السلطة و الشعب، فألقي بنفسه في فترة مبكرة

عمره في دائرة النار، حيث لم تطاوعه نفسه على الصمت ولا علـى ارتـداء ثيـاب العـرس في المـأتم، 

الاحتفـالات العامــة بإلقــاء قصــائده مــن علــى المنصــة، و   فـدخل المعــتر السياســي مــن خــلال مشــاركته في

كانت هذه القصائد في بدايتها طويلة تصل إلى أكثر من مائة بيت مشحونة بقوة عالية من التحـريض 

و تتمحور حول موقف المـواطن هـا سـلطة لم تتركـه ليعـيش و لم يكـن لمثـل هـذا الموقـف أن يمـر بسـلام، 

ايـــة إلى تــو وطنــه و مرابــع صـــباه و إلى الكويــت هاربــا مــن مطـــاردة الأمــر الــذي اضــطر الشــاعر في النه

    2السلطة.

  

  

                                                           
1
، ص 2007، 1، دار حمورابي للنشر و التوزيع، عمان الأردن، ط نبذة عن حياته و أجمل أشعارهبنان أبو عيد، أحمد مطر،   
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  30، ص 1998، مکتبة ميدولي، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطرأحمد غنيم كمال،  
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  : حياته في الكويت 

عمــل أحمــد مطــر في جريــدة ( القــيس) محــررا ثقافيــا، و كــان آنــذاك في منتصــف العشــرينيات مــن       

ت ج�اء عمره حيث مضى بدور قصائده الـتي أخـذ نفسـه بالشـدة مـن ألا تتعـدى موضـوعا واحـدا، و إن

القصیدة كلھا في بیت واحد، و راح یكتنز ھذه القصائد و كأنھ بدون یومیات�ھ ف�ي مفكرت�ھ الشخص�یة لكنھ�ا س�رعان م�ا أخ�ذت 
طریقھا إلى النشر، فكان�ت الق�یم الثغ�رة الت�ي أخ�رج منھ�ا رأس پارک�ت انطلاقت�ھ الش�عریة الانتحاری�ة و س�جلت بلافتات�ھ دون 

  1خوف، وساھمت في نشرھا بین القراء. 

  وقف السلطات العربية:م

و مـــرة أخـــرى تكـــررت ماســـاة الشـــاعر، حيـــث أن لهجتـــه الصـــادقة، و كلماتـــه الحـــادة، و لافتاتـــه      

الصريحة، أثـارت حفيظـة مختلـف السـلطات العربيـة، تمامـا مثلمـا أثار�ـا ريشـة نـاجي العلـي، الأمـر الـذي 

مـن منفـي إلى منفـي، و في لنــدن  أدى إلى صـدور قـرار تقيهمـا  معـا مــن الكويـت، حيـث ترافـق الاثنــان

اغتيـالا في جريمـة  1987فقد أحمد مطر صـاحبه بـا  العلـي الـذي استشـهد في أحـد شـوارع لنـدن سـنة 

مدبرة، ليظـل بعـده نصـف ميـت، و عـزاؤه  نـاجي مـازال معـه نصـف الحيـاة، لينـتقم مـن قـوى الشـر مـن 

  .2قلمه

لندن، ليمضي الأعـوام الطويلـة، بعيـدا عـن استقر أحمد مطر في  1986: منذ عام الانتقال إلى لندن 

  الوطن مسافة أميال و أميال.

  أعماله:

للشاعر أحمد مطر أعمال كثيرة، وقد اشتهرت قصائده بأسم لافتات مطرية و تتكون من سبعة        

، لافتـــات 1في ديــوان واحــد يحمــل اســـم ( اللافتــات مرقمــا حســب الإصــدار لافتــات  أجــزاء وقــد جــا

،... الخ) بالإضـــافة إلى ديـــو الســـاعة " وديـــوان إلي المشـــنوق أعـــلاه"... كمـــا أن هـــذه الـــدواوين قـــد 2

 جمعت في كتاب واحد باسم " الأعمال الكاملة
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، أحمد مطر، نزار قباني، محمود درويش، دار البحار للطباعة و النشر مقتطفات من حدائق الشعراء  

  .5-4و التوزيع، درب البريج الأردن، ص 
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